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: لي� لى� لم� لخ�

 
متجدّدٌ   وعطاؤه  ومكانٍ،  زمانٍ  لكلّ  خالدةٌ  معجزةٌ  الكريم   القرآن 
الكريم   القرآن  من  يستمدّ  أن  استطاع  البشريّ  العقل  تطوّر  وكلّما  ينفد،  لا 

 وصل إليه.  الّذيوعلومه ما يوافق التّطوّر العلميّ 
بعطائها العلميّ والفكريّ والرّوحيّ، وهو    وآ�ت القرآن الكريم مكتنزةٌ 

يّ فيه إشاراتٌ علميّةٌ لا يمكن أن تُصادم العقل البشريّ في أ   ،كتاب هدايةٍ 
 زمنٍ من الأزمان.

لآ�ت كتاب الله تدبرٍّ  محاولة  هو  التّفسير  لأمره    ؛وهذا  :  امتثالاً 
نبينّا  ]محمّد[  ِّلىلي لم كي كى كم كل كاّٰ بهدي  متمسّكين   ،

قرآ�ً يمشي      عليه نزل وبه أخذ وعمِل، فقد كان  الّذي، فهو  د  محمّ 
النّاس في �جه وسيرته وسلوكه وهديه وأقواله وأفعاله به    الّذيوبالعلم    ،بين 

 . ر أم
القرآن   عطاء  من  للأخذ  عصريةًّ  محاولةً  الجامع  التّفسير  هذا  فكان 

لم يفرغ في زمن النّزول، وإنمّا تعدّى كلّ العصور، ومواكبةً لتطوّر العقل   الّذي
الح  العلم  ومعطيات  والتّعقّل البشريّ  التّفكّر  من خلال  النّصّ  فهم  ديث في 

أفلا    الّذيوالتّدبرّ   يتفكّرون،  أفلا  يعقلون،  (أفلا  الكريم:  القرآن  به  أمر 
 والله وليّ التّوفيق                             يتدبرّون، أفلا ينظرون).

 الشّيخ الدكتور محمّد عبد الستّار السيّد 
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 )يـــــــس( ةُ ورَ سُ 
 )٨٣-١الآ�ت: (
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 ســــــيورة ـــــــــس

 

سورةٌ عظيمةٌ   سورةٌ   ) يس(سورة   وهي  قلوب  محفوظةٌ   ،  وأرواح   في 
السّورة    ونفوس كثيرٍ  الّتي كثيرٌ  لها  منّا، وهذه  من الأسرار والعطاءات الإلهيّة 

 .وعن فضائلها أخبر عنها النّبيّ 
المكّ   وهي السّور  عدد  من  وثمانون�تها  آيّة،  فواصلها   ثلاث  آية، 

موضوعات  هي  المؤمنة، موضوعاتها الرئّيسة    فوسفي النّ   قويٌّ   قصيرة لها وقعٌ ال
المكّ السّ  الألوهيّ تحدّ   ة، يّ ور  توحيد  عن  والرّ ثت  المكذّ بوبيّ ة  وعاقبة  بهما، ة  بين 

 شور.ة البعث والنّ ورة هي قضيّ كيز في السّ عليها الترّ  تي يشتدّ ة الّ والقضيّ 
 من فضائل هذه السّورة:

لاَ يَـقْرَؤُهَا أَحَدٌ يرُيِدُ اللهََّ    ، الْقُرْآنِ يس قَـلْبُ  ò  أنهّ قال:  عن النّبيّ  
ارَ الآْخِرَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ، فاَقـْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ  هي    )يس( فسورة    ،)١(åوَالدَّ

هي نبض الحياة   )يس(، فسورة  والقلب هو نبض الحياة،  الكريم  قلب القرآن
 تضخّ الحياة في كلّ   اوكأ�ّ ا تقُرأ له،  مَ  ـفي دنيا�، وعظمة هذه السّورة بأّ�ا لِ 

  .شيءٍ 
  :ِّرٰىٰ�ّٰ - )١(الآية 

 ، ويصحّ ِّئزّٰو  ِّلخ�ّٰ  :أنْ تكون حروفاً مُقطَّعة مثل  يصحّ   :ِّرٰ�ّٰ
: يس وطه، ولا أنْ تكون حروفاً مُقطعّة صادفتْ اسما؛ً لذلك من أسمائه  

 
 ). ١٠٨١٠، الحديث رقم (باب سورة البقرة، التّفسيركتاب   الفوائد:مجمع الزّوائد ومنبع  ١)(
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بل على حرفٍ  يكون الاسم على حرفين،  أن  في   ِّثنّٰ  :مثل  واحدٍ   مانع 
د� ذي وقد جُعِل عَلَماً على سيّ   ،[القلم]  ِّفيقى فى ثي ثنثىّٰ:  قوله  

  هذه حروفٌ ف  ، أصبح عَلَماً على الجبل المعروف  ِّلخّٰ، كذلك  ون  النّ 
 ة، ويُسمَّى بها.قل إلى العَلَميّ تيمكن أنْ تنو مُقطَّعة، 

ثنا عن الحروف المقطَّعة في أوائل السّ   وكثيراً  ا  معن  تما مَرَّ ور، وكلّ ما تحدَّ
نتحدّ   مُقطَّعةٌ   حروفٌ  أنْ  بدَُّ  له اسمٌ لا  المعاني، والحرف  عَمَّا تحتمله من    ث 

إلاّ  يعرفه  المتعلّ ومُسمَّى، اسم الحرف لا  أمّ   المتعلّ م،  فيعرفه  م ا مُسمَّى الحرف 
 يّ أسماء هذه الحروف ونطق بها، وهو الأمّ     دٌ فكيف عرف محمّ   ،يّ والأمّ 

 .ه ه عُلِّم وعرف من ربّ لا يعرف القراءة ولا الكتابة؟ الجواب: أنّ  يذالّ 
دها ثمانية وعشرين حرفاً، والحروف  نجة  العربيّ اللّغة  ل حروف  تأمّ ن  وحين

القرآن   العربيّ الكريم  المقطَّعة في  وللفخر    ،ة أربعة عشر، فهي نصف الحروف 
ا وُضعِت  ح أ�ّ م هذه الحروف، ويوضّ ينظّ   مدهشٌ   جدولٌ   -رحمه الله-ازي  الرّ 

بقدرٍ لحكمةٍ  ووُضِعَتْ  تُ   ،  عشر  الأربعة  الحروف  هذه  م كما  قسّ وحساب، 
 :تي�

اللّ   مجموع التّ حروف  حرفاً،  وعشرون  ثمانية  من  غة  بداية  الأوائل  سعة 
الذّ  إلى  المقطّ الألف  الحروف  إلاّ ال لم تأخذ  منها  الألف والحاء،  عة   حرفين: 

الأخيرة، وتبدأ من الفاء فقد  سعة  تّ الحرف  الأا  أمّ   ، وتركت منها سبعة أحرف
المقطّ  الحروف  منها  أحرفأخذتْ  سبعة  واللاّ   ، عة  والكاف  القاف  م  هي: 

سعة  وتركتْ منها الفاء والواو، فهي على عكس التّ   ،ون والهاء والياءوالنّ   والميم
اء وتنتهي بالغين، فلها تي تبدأ من الرّ الحروف العشرة في الوسط الّ   اأمّ ،  الأوُلى
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نها الأحرف غير المنقوطة، وهي  عة مآخر، حيث أخذت الحروفُ المقطّ   نَسَقٌ 
اء اد والظّ ين والضّ اي والشّ ين، وتركت منها الزّ اء والعَ اد والطّ ين والصّ اء والسّ الرّ 

 والغين.
المقطّ   لهُ   كيمٍ حَ   نصُّ (ن عبارة:  عة نجدها تكوّ إذا جمعنا هذه الأحرف 

أنّ   وهكذا،  )قاطع  رٌّ سِ  إنمّ   نرى  اعتباطاً،  توُضع  لم  الحروف  وُضِعت هذه  ا 
فهي   ،اتمقصودة الذّ   ووراءه أسرار، وُضِعت بهندسةٍ   له حكمةٌ   ونظامٍ   بقدرٍ 
ه لم  أنّ   مَنْ يشاء، ومن حكمته  ـيفتح بها ل  سنان المفتاح، والله  أمثل  

مَرِّ ا وزَّع عطاءها على  إنمّ   جيال،من الأ  لجيلٍ كلّها  يُـعْطِ أسرار هذه الحروف  
  بلا عطاء، ليظلّ     من الأجيال كلامَ الله  الأزمان بحيث لا يستقبل جيلٌ 

   .اعة نيا إلى قيام السّ ضيء جنبات الدّ نوراً يُ الكريم  القرآن 
السّ السّ   نستهلّ  باورة كبقيّة  والتّ ور  قاللاستعاذة  قبلها،  :    سمية 

 .حل][النّ  ِّيزيم ير ىٰ ني نى نن نم نزّٰ
 باسم إلاّ   قبل على عملٍ ولا نُ   ،لي لى لم� لخ  ـ:ب  عملٍ   ونبدأ أيّ 

ذى بال    أمرٍ   كلّ   :òه   لنا على لسان نبيّ بينّ   الله    أنّ   بدليل،    الله
 . )١(åحيم أقطعحمن الرّ أ فيه ببسم الله الرّ بدَ لا يُ 

للنّ   ، في (يس)  أقوالٌ   وللعلماء الياء  ؛  داء و(س) من أسمائه  قالوا: 
الكلمة، وتبُقي على الحرف  عادة العرب أنْ تحذف بعض حروف  من    لأنّ 
   .الجرْس يّ ز قو المميّ 

 
 ). ١٥٥٨٢، الحديث رقم (حرف الكاف، قسم الأقوال جامع الأحاديث: ١)(



  

١٤ 
 

اسمه    وقال بل  النّ   ، (يس)  آخرون:  �ء  والخطاب   ،داءوحُذِفت 
 . د لمحمّ 

  : ٍَِّّّ ٌّّٰ - )٢(الآية 
تسمّ :  ٍِّّ� ٌّّٰ الواو  القسمهذه  واو  عليه    ،ى  دخلتْ  فما 

 فاللهلالة على الغرض المراد.  ليل، وقد �تي اليمين فيه الدّ كاليمين، تأتي بالدّ 
لنبيّ  يقول  وتعالى  مرسلٌ ه  تبارك  أنت  بالقرآن  :  أحلف  دليلٌ لأنّ   ؛ وأ�   ه 

 صادق.  ك رسولٌ على أنّ 
قرأت قراءة وقرآ�ً، ولا بدَُّ   :تقول  ،قرآن مصدر لقرأ  كلمة :  ٌِّّ�ّٰ

ق بين قراءة لنفرّ   ،قرآ�ً   :�دة في المعنى، فقلنا على الزّ   �دة في المبنى تدلّ الزّ   أنّ 
تدلّ   الكريم   القرآن أيضاً  وهي  غيره،  أنّ   وقراءة  ومرّ   ه كتابٌ على    ةً مقروء، 

يسمّ  فالقرآن  ه مكتوبٌ لأنّ   ؛الكتاب  المولى  يه  أخرى  من    مقروءٌ الكريم  ، 
مكتوبٌ الصّ  يسمّ   ةً ومرّ ،  طورالسّ   في  دور،  الذكِّْر،  أخرى   مم ما ليّٰيه 

  .يذُكِّر� بعهد الفطرة الأولىه لأنّ ؛ ]جر[الح ِّنننى نم نز نر
يء بالحكمة، وهي وَضْع الشّ القرآن الكريم    وصف الله  :  ٍِّّ�ّٰ

الحقّ  موضعه  مهمّ ليؤدّ   في  الدّ ي  والمعاني  محُسَّات    مأخوذةٌ   هاكلُّ ة  ينيّ ته،  من 
من    هين، مثلاً الفَرَس يركبه الإنسان ليُوصله إلى مراده، فإنْ كان مرادقبل الدّ 

مثلاً، وإنْ    طورسَيرْاً بطيئاً كسَيرْ الحن  هنزُّه بين الحقول سار بركوب الفرس التّ 
جعلوا للحصان لجاماً يوُضَع في    لذلك  ،يحكالرّ   هد به قَطْع المسافة جرى باأر 

ويتحكّ  سرعته،  ليكبح  اللّ حنكه  هذا  فيه،  يُسمّ م  الحَكَمَة جام  ومنها    ،ى 
الّ  الأهواء كيلا  الحِكْمَةُ  جماح  تكبح  في    الإنسان،  شرديتي  المسائل  وتضع 
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هوىً  له  فالإنسان  الجادّ   موضعها،  عن  بحركته  وينحرف  به،  فيأتي يميل  ة، 
الّ   بالحقّ   الكريم   القرآن يقُوِّ الواضح  الكريم  هذا الميل ويُصلحه، والقرآن    مذي 

  كلامٌ الكريم  ، فالقرآن  يم الأعلى  من الحك  ه محكمٌ لأنّ   ؛في الحقيقة حكيمٌ 
 لإنسان كالحَكَمة للفرس.إلى اسبة من الحكيم، وهو بالنّ 

لا يكون  الكريم  صّ بأشياء، فتناول القرآن  اختُ   الكريم   القرآن  ولحكمة 
العاديّ  فالكتاب  الكتب،  أيِّ وقتٍ ت  كتناول غيره من  أيِّ   تناوله في  وعلى 

 لخّٰ:    الحقّ   الكما ق  ، طاهرٌ فلا يمسُّه إلاّ الكريم  ا القرآن  أمّ   ،كنت  حالٍ 

 . [الواقعة] ِّنحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
ل    فالله الضّ   ناجعل  النّ هذه  لفسيّ وابط  أنّ نة  على    نو مُقبِل  ناعرف 

 له تميُّز عن سائر الكتب الأخرى. كتابٍ 
تي تُكوِّن  ة في حروفه، فالحروف هي الّ خصوصيّ الكريم  للقرآن    كذلك

عبارةٌ  فهي  صوتيّ   الكلمات،  نبرات  لكلٍّ عن  أعضاء   ة،  في  منطقة  منها 
فَـهَاءٌ ثمَُّ عَينٌْ حَاءُ ثمَُّ غَينٌْ    همَْزٌ   هي:  ،لق الكلام، مثلاً حروف تخرج من الح 

الح   فإنْ ،  فاَءُ  منطقة  من  اللّ   لقخرجنا  الحروف  الّ سانيّ نجد  تنُطَ ة  من تي  ق 
فالقاف مثلاً تخرج من أقصى   ،طرفه  وسطه ثمّ   ثمّ   أقصاهمن:    ،سان بدايةً اللّ 
والشّ اللّ  وسطه،  سان،  من  والجيم  هناك  والرّ   ونلنّ ا و ين  طرفه، كذلك  من  اء 

عند قراءة    ة وتيّ لا بدَُّ أنْ نلتزم بهذه المخارج الصّ ف..،  تخرج من الشَّفة   حروفٌ 
 لا الكريم  كمال القرآن  فآخر،    ، على خلاف قراءة أيِّ كتابٍ الكريم   القرآن
ونغمة مضبوطة لا   يها أحكام التّجويد،نسمّ   نة معيّ   له طريقةٌ و   لغيره،ى  يتعدّ 

 بدَُّ أن ترُاعى. 
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تصّ يخ  ئاً هذا شي   في نطقه؛ لأنّ لا يتُعدَّى حتىّ الكريم  كمال القرآن  ف
إلى غيره  الكريم  به وحده دون غيره من الكلام، فإنْ عدَّيْتَ خصائص القرآن  

 من الكلام جاء سخيفاً مردوداً لا يقُبل.
أنّ  القرآن    نفهم  الخصوصيّ الكريم  حكمة  هذه  من  في فة:  جاءت 
نَظْمه، وفي كلماته حكمةٌ حروفه حكمةٌ  ،  حكمةٌ   ترتيلهفي  ، و حكمةٌ   ، وفي 
أسلوبه   معانيه،  حكمةٌ وفي  يُـبَارى  . .حكمةٌ   وفي عطائه  ،حكمةٌ   وفي  لا    لا 

   ينُقَل إلى غيره.
  :ِّّٰئر ِّ ُّّٰ - )٣(الآية 

ك  لهم: إنّ     ة، ويقسم ار مكّ على كفّ     الحقّ   يردّ هذا جواب القسم،  
  فاستخدام   ، د بأكثر من مؤكّ   هنا   د كلامه يؤكّ     الله و د لمن المرسلين،  � محمّ 

 . ار منكرون لرسالته  الكفّ   ، وقبل ذلك القسم؛ لأنّ ) م اللاّ ( و   ) إن ـ( أكيد ب التّ 
إنّ وقلنا اليمين، كأنّ   :  وبرها�ً في صورة  دليلاً  الآية جاءت  الله    هذه 

الّ تعالى   القرآن  يقول:  بدَُّ أن يؤمن بأنّ الكريم  ذي يقرأ    د مُرسَلٌ ك � محمّ لا 
   المعاصرة من الأمم حتىّ   ةٌ وتذوُّق، وما وُجِدت أمّ   ة كلامٍ م أمّ لأ�ّ   ؛   من الله 

أمّ  للكلمة،  معارض  جاهليّ تقيم  في  العرب  لا  أقاموا  فقد  أسواقاً   لكلمة تهم 
 ة وغيرها. عام في عكاظ وذي المجنّ   عراء كلّ ومعارض يتبارى فيها الخطباء والشّ 

   :ِّئنئى ئم ئزّٰ - )٤(الآية 
ك : (إنّ   بيّ يقول للنّ     المستقيم، واللهراط  القرآن الكريم هو الصّ 

ها كلّ     بيّ ة النّ ، وسنّ الكريم  )، وفق ما جاء في القرآنمستقيمٍ   على صراطٍ 
 .المستقيم راطل هذا الصّ تمثّ 
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  .ريقراط: هو الطّ الصّ : ِّئم�ّٰ
 . مسافة بين نقطتين صرهو أق :ستقيمالم: ِّئن�ّٰ

تريد   الّ غايإلى  يوصلك    اً مستقيم  اً طريقفأنت  النّ تي  تك  في هي  عيم 
  راط المستقيم.هو الصّ  الكريم نيا والآخرة، والقرآن الدّ 

كما م  المضروب على متنْ جهنّ   طرّيقمعنى آخر، هو ال  كلمة الصّراطول
النّبيّ  بينّ      ّأَحَدُّ أن السّ   ه  الشّ من  من  وأدَقُّ  و يف  النّاس  عر،  في يتفاوت 

هُمْ مَنْ   :òعبورهم على الصّراط كما أخبر   يَمُرُّونَ عَلَى قَدْرِ نوُرهِِمْ، مِنـْ فَـ
يمَُ ـيمَُ  مَنْ  هُمْ  وَمِنـْ يمَرُُّ كَالْبرَْقِ،  مَنْ  هُمْ  وَمِنـْ الْعَينِْ،  رُّ كَالسَّحَابِ،  ـرُّ كَطَرْفَةِ 

يمَُ  مَنْ  هُمْ  مَ ـوَمِنـْ هُمْ  وَمِنـْ الْكَوكَْبِ،  يمَُ رُّ كَانْقِضَاضِ  مَنْ ـنْ  هُمْ  وَمِنـْ رُّ كَالرّيِحِ، 
هُمْ مَنْ يمَُ ـيمَُ  رَّ الَّذِي يُـعْطَى نوُرهُُ  ـرُّ كَشَدِّ الرَّحْلِ، حَتىَّ يمَُ ـرُّ كَشَدِّ الْفَرَسِ، وَمِنـْ

وَتخَِرُّ    عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ، يجَْثوُ عَلَى وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرجِْلَيْهِ، تخَِرُّ يَدٌ وَتُـعَلَّقُ يَدٌ، 
حَتىَّ  كَذَلِكَ  يَـزَالُ  فَلاَ  النَّارُ،  جَوَانبَِهُ  وَتُصِيبُ  رجِْلٌ،  وَتُـعَلَّقُ  رجِْلٌ 

 ، والعياذ بالله.فلا يخرج ميقع في جهنّ  هناك من، و )١(åيخَلُْصَ 
سيّد� المستقيم في الحياة هو �ج القرآن الكريم، وما جاء به  راط  والصّ 
 .  رسول الله

  :ِّبزبم بر ئيّٰ - )٥(الآية 
جاء  :ِّئي�ّٰ الكريم  القرآن  العلوّ   تنزيل  جهة  نقول،  من   : وعندما 
هناكتنزيل،   وشيءٌ   شيءٌ   فإذاً  الّ   أعلى  عنه  أدنى، كالحديد  قال  :  ذي 

 
 ). ١٨٣٥٢، الحديث رقم (بابٌ جامعٌ في البعث، كتاب البعث  مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد: ١)(
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  فالحديد يستقرّ   ،]٢٥  من الآية  [الحديد:  ِّهى هم هج ني نى نم نخّٰ
أُ لكنّ   ،في باطن الأرض السّ نزِ ه  من  الأمر ل  هذا  العلماء  اكتشف  وقد  ماء، 

الكريم نزل من الأعلى فيجب أن يستقرّ   حديثاً. القلب،   والقرآن  في باطن 
 . الكريم  هي قلب القرآن  )يس(لذلك 

هنا  :ِّبز� برّٰ قال  يقل:    ،ِّبز� برّٰ  :لماذا   القويّ (ولم 
  هو رحمةٌ   :يقول للإنسانالكريم فإنهّ  ل القرآن  عندما نزّ   الله    لأنّ ؟  )الحكيم

وشفاء،   الآية  :سراء[الإ  ِّئه� ئم� ئخ ئح ئج يي يى ين�ّٰلك   من 

أغُلَ ؛ أي أنيّ ني عزيزٌ ولكنّ   ،]٨٢ لعبادة خلقيب لا  ذي لا  فالّ   ،، ولا أحتاج 
الصّ  على  القرآن  يسير  طريق  على  المستقيم،  أغُلب، فإنّ الكريم  راط  لا  ني 

 .ينفت الصّ يناتبه جاءلذلك  ،مأي سيدخل جهنّ  ؛سأغلبه ولو بعد حين
القويّ   :ِّبر�ّٰ جميعاً،  عبادتنا  عن  المستغني  يغُلبالّ   هو  لا  ، ذي 

القدسيّ: الحديث  في  جاء  عِبَادِيò  وقد  ضَرِّي    ، َ�  لُغُوا  تَـبـْ لَنْ  إِنَّكُمْ 
فَعُونيِ، َ� عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ  تـَنـْ لُغُوا نَـفْعِي، فَـ فَـتَضُرُّونيِ وَلَنْ تَـبـْ
ذَلِكَ   مَا زاَدَ  مِنْكُمْ،  وَاحِدٍ  قَـلْبِ رجَُلٍ  أتَـْقَى  عَلَى  وَجِنَّكُمْ كَانوُا  وَإِنْسَكُمْ 

شَيْئاً  مُلْكِي  وَجِنَّكُمْ كَانوُا   ، فيِ  وَإِنْسَكُمْ  وَآخِركَُمْ  أَوَّلَكُمْ  أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي   �َ
، َ� عِبَادِي عَلَى أَفْجَرِ قَـلْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَـقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً 
وَا صَعِيدٍ  فيِ  قاَمُوا  وَجِنَّكُمْ  وَإِنْسَكُمْ  وَآخِركَُمْ  أَوَّلَكُمْ  أَنَّ  فَسَألَُونيِ  لَوْ  حِدٍ 

قُصُ   يَـنـْ إِلاَّ كَمَا  عِنْدِي  ممَِّا  ذَلِكَ  نَـقَصَ  مَا  مَسْألَتََهُ،  إِنْسَانٍ  فأََعْطيَْتُ كُلَّ 
اَ هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثمَُّ   الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، َ� عِبَادِي إِنمَّ
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وَجَدَ  فَمَنْ  هَا،  إِ�َّ خَيرْاً أُوَفِّيكُمْ  فَلاَ    ذَلِكَ،  غَيرَْ  وَجَدَ  وَمَنْ  اللهَ  فَـلْيَحْمَدِ   ،
 .)١(åيَـلُومَنَّ إِلاَّ نَـفْسَهُ 

شكّ لأنّ   ؛رحيمٌ :  ِّبز�ّٰ فلا  الكريم  بالقرآن  أخذت  إذا    بأنّ   ك 
 صيب. حمة هي النّ الرّ 

  : ِّتنتى تم تز تر بي بى بنّٰ - )٦(الآية 
  إنّ   :يقولون كون في القرآن الكريم  المشكّ :  ِّتز� تر بي بى بنّٰ

، ِّتز� تر بي بى بنّٰ:  )يس(يقول في سورة    هلأنّ   ؛القرآن فيه تناقضٌ 
 ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هجّٰأخرى:    ويقول في سورةٍ 

  إسماعيل  و   ، ] مريم [   ِّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 ، ِّتز� تر بي بى بنّٰ  الكريم:   للعرب، فكيف يقول القرآن   جاء  رسولٌ 
 بى�ّٰفي آيةٍ أخرى:    وقد قال    ،نذروا بإسماعيل  آباءهم قد أُ   مع أنّ 

الآية  [  ِّتىتي� تن� تم تز تر بي ك في من يشكّ   الجواب: كلّ   ؟]٢٤فاطر: من 
أسرار  يعلم  لا  الكريم  اللّ   هالقرآن  العربيّ وأسرار  ولا  غة  لأة،  أن حدٍ ينبغي     

يجب أن  الكريم  ث بالقرآن  ذي يتحدّ برأيه، فالّ الكريم  ى ويقول بالقرآن  يتصدّ 
بالشّ يكون   فقط  ليس  وإنمّ عالماً  باللّ ريعة،  العربيّ ا  أهميّ غة  من  وهذه  أيضاً،  ة ة 

الله   لأنّ تفسير كتاب  للنّ   الله    ؛   تر� بي بى بنّٰ:    بيّ يقول 

  لتنذر قوماً  :موصول، والمعنى  افية، بل هي اسمٌ النّ  )ما(فهي ليست  ،ِّتز�
   . ر به آباؤهم، فهو ينذر بما أنذر به إسماعيلنذِ ذي أُ بالّ 

   هم كانوا غافلين عن ذلك.أنذرهم لكنّ  فإسماعيل  : ِّتن� تمّٰ
 

 . )٢٥٧٧، الحديث رقم (باب تحريم الظلّم، والآدابكتاب البرّ والصّلة :  صحيح مسلم) ١(
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  :ِّفىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ - )٧(الآية 
أخرى  :  ِّثز� ثر تيّٰ آيةٍ   تج به بم بخّٰ:  قال  وفي 

  قَ بَ سَ   إذاً   ،]الصّافاّت[  ِّخجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
من الله   قائلٌ القول  يقول  فقد  من الله  لقد سبق  :  ،  فلماذا  القول   ،

: فلان سيؤمن، قال الله  فالأزل،    ذمن     حقّ القول من اللهلقد  يعُذِّبنا؟  
وفلان لن يؤمن، وفلان سيسير على الطرّيق المستقيم، وفلان لن يسير على 

فهذا كلّ  المستقيم،  قد  مكتوب،    ه الطرّيق  القول  أنّ  من الله وبما  ،    حقّ 
� النّ   ،بتعذِّ   ربّ   فلماذا  تنذر  التّ   ؟  بالأنبياء اس  ولماذا  هذا  عب  ولماذا 

فالموضوع ِّفىفي� ثي� ثى ثن� ثم ثز ثر تيّٰتقول:  أنّك  طالما   ؟ 
: اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ مِنَ الْقَلِيلِ،    قاَلَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ فأكثرهم لن يؤمنوا،    منتهٍ،

يَـقُولُ:    فَـقَالَ عُمَرُ  عْتُ اللهََّ  فَـقَالَ: إِنيِّ سمَِ بِهِ؟»،  تَدْعُو  : «مَا هَذَا الَّذِي 
، فأَََ� أدَْعُو أَنْ يجَْعَلَنيِ مِنْ أوُلئَِكَ ] ١٣سبأ: من الآية  [  ِّكحكخ� كج قم قحّٰ

 . )١("كُلُّ النَّاسِ أعَْلَمُ مِنْ عُمَرَ " :  الْقَلِيلِ، فَـقَالَ عُمَرُ 
علىول لماذا  سؤال  لجواب  نقف   العصاة؟  الله    بعذِّ ي:  أن   يجب 
قول الآثار:  الّذين  العلماء    عند  من  روي  فيما  تعجّ   إنّ قالوا  باً،  للملائكة 

السّ تتعجّ  من  الّ جلاّ ب  النّ ت والحال  به  يقوم  قال  اس،  ذي   بيّٰ:  وقد 

تعجُّب و   ، ]الانفطار[  ِّثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 
، الحديث مِنَ الدُّعَاءِ   مَا ذكُِرَ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  ،  كتاب الدّعاء:  مصنّف ابن أبي شيبة)  ١(

 . ) ٢٩٥١٤رقم (
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ما   وتقول: ما أعظم الله،  على الأرض إلاّ   ه لا يحدث حدثٌ من أنّ   الملائكة 
ربّ  وأقدره،  أعلم  أنّ نا  مع  القول،  منه  اختيار للنّ   لقد حدث كما سبق  ، اً اس 

القول،  به  وليس    ،لما يحدث  كاشفٌ   هو علمٌ ف  لكن ما حدث هو ما سبق 
تتعجّ يّاً،  إلزام  اً علم الشّ   :بفالملائكة  فعلتم هذا  أيّ يء وأنتم مخيرّ كيف  ها ون 
رتكب يبين أن يؤمن أو لا يؤمن، يسرق أو لا يسرق،    فالإنسان مخيرٌّ   ؟اسالنّ 

ما كتبه   هر اووافق ما اخت  ر ذلكاعمل الصّالحات، فكيف اختيالموبقات أو  
علمه  الله   ما  أي  فالله    ؛  وبالتّأكيد  النّاس    مسبقاً،  يحاسب  لا 

 ثن� ثم ثز� ثر تيّٰ:  فقوله  على علمه، بل يحاسبهم على أعمالهم،  

ه  ، لكنّ قد سبق وكتبه الله  ما سيفعله الإنسان    أي أنّ ؛  ِّفىفي� ثي ثى
يجبر  وإنمّ   هلم  الفعل،  قوله  على  بدليل  خيرّه،   صح� سم سخ� سحّٰ:  ا 

 فح� فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

الّ   إذاً   ،[الأحزاب]  ِّفخفم� نعلم بأنّ الإنسان هو  أن  اختار، لكن يجب    ذي 
:    مان والمكان، فعندما يقولمان والمكان، فهو خالق الزّ خارج الزّ   الله  

الماضي،  رحيمٌ   فهو غفورٌ ،  ِّبى� بن بم بزّٰ عندما و ، (كان) ليس في 
  كون الله  لريق،  مكلّف بأن تختار الطّ من الأمور، أنت    ث عن أمرٍ تتحدّ 

أنّ  العلم، أو  القول؛ أي سبق لديه  ه كشف ما ستختار، فهو لا  سبق لديه 
وإنمّ  للاختيار،  على كشفه  يستطيع يحاسبك  ولا  الاختيار،  على  يحاسبك  ا 

البشريّ  الّ أن يصل إلى كمالات الله    العقل  معرفته بالأحداث  تي ، وإلى 
قوله  ستحدث،   من  المراد  المعنى   ثي� ثى ثن� ثم ثز ثر تيّٰ:  هذا 

      .ِّفىفي�
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 لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ  -  )٨(الآية         

  :ِّليما�
غلّ :  ِّكم�ّٰ مفردها  الّ الأغلال:  الحديدة  وهو  اليد ،  تمسك  تي 

   .أس إلى أعلىرتفع الرّ يقن اليد تحت الذّ  وحين تشدّ  ن،قوتشدّها تحت الذّ 
   .رافعوا الرّؤوس إلى الخلف  : ِّلي�ّٰ
ثمّ و  النّ   من  فلا  يرتفع مستوى  أعلى،  إلى  يرى  ظر  أن  موضع  يستطيع 

لذلك  ف،  قدمه لن يستطيع بالتّأكيد،  المستقيم؟  الصّراط  كيف سيسير على 
لأنهّ لم يستطع أن يرى الحقيقة، لم    ؛ةطرّيقبهذه ال�تي  �تي يوم القيامة  عندما  

المستقيم،   الصّراط  يرى  أن  القرآن  و يستطع  يرى  أن  يستطع  الكريم  لم 
إلى الّذين يغلّون أيديهم عن   عظائمه، يداه مغلولتان إلى عنقه، وفيها إشارةٌ و 

 قى�ّٰالعطاء للآخرين، والإنفاق على الفقراء والمساكين، تصويرٌ قرآنيٌّ بديع:  

   .ِّلي� لى لم� كي كى كم كل كا قي
 ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰ  -  )٩(الآية         

  :ِّينيى� يم يز ير
  .أمامهمأي :  ِّنم� نز نر ممّٰ
  .حاجزاً ومانعاً  :ِّنن�ّٰ

  لأنّ   ؛ : نعمالجوابعلى الكفر؟    الكافر  يعُين  الله    هل معنى هذا أنّ 
على كفره،    الله   يعينه  الكفر  اختار  فمن  للنّاس،  بينّ  اختار  قد  ومن 

قال    ه يعين  الإيمان الإيمان،   كج قم قح فم فخّٰ:  على 
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؛ أي  سدّاً   ه ومن خلف  هعل من بين يديومن اختار الكفر يج  ،] محمّد[  ِّكحكخ
أمام ومن خلفيلا  فاً  سدّ   همن  المصير،  ماتوايلن  ف  هرى  الّذين  إلى  من   نظر 

  بالأقوام السّابقين. عظتّ ي، ولم هخلف
  .الأعينعلى تكون غشاوة ال: ِّير�ّٰ
 ،والماء يشهد  ،والقمر يشهد  ،مس تشهدالشّ   لأنّ   :ِّين� يم يزّٰ

يشهد،   يشهدوالشّ والطرّيق  يشهد  ،جر  يشهد،   ،والإنسان  البحار  وسمك 
أ  وكلّ  إلاّ ه  نّ شيءٍ يشهد   نى� نن� نم نز نر ممّٰ  أنت:  إلاّ  الله،  لا 

لذلك    ،ِّين� يم يز ير ىٰ ني الكفر،  طريق  اخترت  فأنت 
أن يخرج من بيته عند الهجرة، وكان المشركون يحيطون      بيّ عندما أراد النّ 
الباب وقرأ:  كاملةً   ببيته إحاطةً  فتح   ني نى� نن نم نز نر ممّٰ، 

شيئاً ِّين� يم يز ير� ىٰ يروا  فلم  النّ و   ،  هذه بسرّ      بيّ خرج 
   . ) يس(سورة  الآية، وبسرّ 

 بج� ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ  -  )١٠(الآية         

  :ِّبحبخ�
   الله ة يقول: بما أنّ غة العربيّ ولا بفقه اللّ الكريم من لا يعرف بالقرآن 

ولماذا    ،ماذا الإنذارلف  ِّبحبخ� بج� ئه ئم ئخ ئح ئج يي�ّٰ  قال:
  رسول الله  إلى  سبة  بالنّ ليست  ة هنا  وائيّ السّ الجواب:    ؟عوة إلى الله  الدّ 

بالنّ  اسبة  وليست  بللدّ إلى  اسبة  بالنّ   عاة،  السّ اسلنّ إلى  فهذه  للنّاس ة  وائيّ ، 
  ا أنت فستأخذ الأجر من الله  ، وليست لك أنت، أمّ الّذين اختاروا الكفر 
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وتبلّ  دعوتك  قال  أوامره  غعلى  آيةًَ   :ò، كما  وَلَوْ  عَنيِّ  ومن ،  )١(åبَـلِّغُوا 
والعناد   الكفر  طريق  فهو    سواءٌ اختار  يؤمن،  لا  تنذره  لم  أم  ءأنذرته  عليه 

فإنّ  اختار  يؤمنعندما  لن  الدّ لأنهّ    ؛ه  في  إكراه  والأنبياءلا  كلّهم     ين، 
الدّ   ؤواجا هو  هذا  الله  بالخيار،  أوامر  وهذه  تتّ ف،  ين،  أن  أردت  بع إن 

الله  أوامره   فالله  أعانك  وتجحد  تكفر  أن  أردت  وإن   ،   في يزيد 
 . ]١٥البقرة: من الآية [  ِّفمقح� فخ فح فجّٰ: قال طغيانك، 

 ثمجح ته تم تخ تح تج به بمّٰ  -  )١١(الآية        

   :ِّخجخم حم حج� جم
اتّ الّ   من:  ِّتخ� تح تج به بمّٰ من  بالإنذار؟  ينتفع  بع ذي 

والذّ الذّ  القرآن كر،  هو  بالذّ   ومَن ،  الكريم  كر  مَ ينتفع  هو  والإنذار  آمن كر  ن 
 . ار، وهو من يذكر الله ة والنّ وبالجنّ  بالله 

نقطةٌ ِّثمجح ته تمّٰ وهذه  الرّ ف،  ةٌ مهمّ   :  نخشى  حمن  نحن 
حمن بالغيب؟ هل � ترى  نا يخشى الرّ بالعلن، بالمشهد، لكن هل � ترى كلّ 

في   ؛ أييرا�؟ فأصل الخشية أن تكون في الغيب  الله    في سرّ� نعلم بأنّ 
العلن،    رّ السّ  في  النّبيّ كما  وليس  الإحسان:    قال  الله  ò  عن  تعبد  أن 

تراه فإنهّ يراك عليك،   مستمرٌّ   فهناك رقيبٌ   ، )٢(åكأنّك تراه، فإن لم تكن 
 

البخاريّ:  ١)( الأنبياء  صحيح  أحاديث  إسرائيلباب    ،كتاب  بني  عن  ذكُِر  رقم ما  الحديث   ،
)٣٤٦١( . 

البخاريّ )  ٢( الإيمان،  :  صحيح  النّ كتاب  جبريل  سؤال  والإسلام     بيّ باب  الإيمان  عن 
 . )٥٠، الحديث رقم (اعةوالإحسان وعلم السّ 
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بالغيب،   ا هو رقيبٌ فقط، وإنمّ   قيب ليس إنسا�ً مثلك، وليس قانو�ً هذا الرّ 
بأنّ  تعصيه   الله    تعلم  أن  أردت  وإذا  تعصيه،  أن  تستطيع  فلا  يرى، 

  .لا يراك فيه  فاذهب إلى مكانٍ 
ة، اسيّ م الخلافة العبّ المعتضد وهو أحد ملوك دولة بني بُـوَيْه أ�ّ   أنّ   رُوِي

بغداد ليبيع    قإلى سو   كاء والعدل، وحدث أن جاء رجلٌ وكان مشهوراً بالذّ 
ليحجّ  نفيساً  السّ   عِقْداً  في  يجد  فلم  العِ بثمنه،  لنفاسة  مشتر�ً  ومرَّ  وق  قد، 

أوُدع عنده    أمينٌ   فقال: هذا رجلٌ   ،لاحوقور عليه علامات الصّ   جل بشيخٍ الرّ 
العِ  يخ عن  سأل الشّ   ا عاد من الحجّ ، فلمّ  أعود من الحجّ قد أمانة حتىّ هذا 

الّ العِ  فأنقد  عنده،  تركه  الشّ ذي  محاولاته  كره  وخابت  لاستعادة    هاكلّ يخ، 
اب، اذهب  كذّ   مخادعٌ   ه رجلٌ إنّ   ،ة قال: � هذاأحد المارّ   سمعهوعندما    ،العِقد

يُ  وسوف  المعتضد،  العِ إلى  لك  وحيلته،  عيد  بذكائه  الرّ فقد  إلى  ذهب  جل 
القصّ  عليه  وقصَّ  هذا   ،ة المعتضد  بجوار  واجلس  الغد  في  اذهب  له:  فقال 

أمرُّ عليك في موكبيالرّ  تَـقُمْ لي  ،جل، وسوف  فرُدّ وأنت   ،فلا  وإنْ كلَّمتُك 
 ف في هذه المسألة. أتصرّ  دَعْنيجالس، و 
والصّ   وفي الحاشية  وحوله  المهيب،  موكبه  في  المعتضد  مَرَّ  ولجان  الغد 

العقد صاحب  إلى  فلان  ،فنظر   � لا   ،وقال:  وكيف  هنا؟  وأنت  متى  منذ 
 ك.ي لك حقّ تخبرني بوجودك لأقابلك وأؤدّ 

جل من معارف الملك ومن أتباعه،  الرّ   يخ هذا الكلام فظنَّ أنّ الشّ   سمع
فارتعد و�دى صاحب العِقْد، وقال له: أرجوك لا تذكرني أمام الملك بحكاية 

إلى صاحبه،   فردّه  العِقْد  إلى  وقاَم  الرّ العِقْد هذه،  هذا  من  فلقد خاف  جل 



  

٢٦ 
 

الرّ المعتضد ولم يخف من الله   هود وليس بالغيب، حمن بالشّ ، فقد خشي 
   .الإيمان ه سرّ لأنّ  ؛اً جدّ  وهذا الملحظ مهمٌّ 

 :ولم يقل ،ِّته�ّٰ : قال نجد أنهّ : ِّته� تمّٰ: وفي قوله  
   .نوببها الذّ  الله  تي يغفرالّ  ، وهيحمة حمن من الرّ الرّ  ،)القويّ (

، والأجر لا من الله    الأجر هو نعمةٌ :  ِّخج� حم� حج� جمّٰ
الّ وإنمّ   ،يكون كريماً  الكريم،  ا  هو  الأجر  يعطي  أنّ و ذي  المعطي   المعنى  كرم 

، فكيف  كريمٌ   الله    الأجر عندف  ة كريمة،ة، فصارت العطيّ تعدَّى إلى العطيّ 
  بأكرم الأكرمين؟

 ضجضح صم صخ� صح سم سخ سح سجّٰ  -  )١٢(الآية         

  :ِّعمغج� عج ظم طح ضم� ضخ
 .لا ينطق عن الهوى  بيّ شور، والنّ والنّ  ة البعثقضيّ تركيز على هنا 

 الله  فة،  غة العربيّ إلى لفتات اللّ   نتبهيجب أن ن  :ِّسم� سخ سح سجّٰ
غة ممكن أن تستوعب مجمل الأسرار هذه اللّ   لأنّ   ؛وعاءً لكلامه  هااختار قد  

جلاله وكماله،  و ث بأسلوبه  يتحدّ   والله  ،    اللهكلام  وكذلك كمالات  
  .لا يحاط وكمال الله 

  ؟ ِّسح�ّٰ و  ِّسج�ّٰما الفرق بين  ف ،  ِّسح�ّٰبـ    هة شبي  ِّسج�ّٰ:  ِّسح� سجّٰ
تكرارٌ و  يوجد  أسرارٌ بل    ،لاالجواب:  ؟  هل  يقل لم،  هناك  لم  نحيي إ�ّ (:  اذا   

 ،ها المؤمن تعمل عقلك أيّ حتىّ   ؟ِّسم� سخ سح سجّٰ، فلماذا يقول:  )الموتى
بأنّ و  ف  الله    تعلم  الموتى،  إحياء  على  القادر  وحده  أمورٌ هو    كثيرة هناك 
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  ، فإذا سئلت: كاتشترَ الأمور الم  مناهر  نيا قد تكون بالظّ في هذه الدّ   اتراه
الّ  فإذا نظرت وجدت الأب ،  الله  يكون الجواب:  ذي خلقك؟  من هو 

و والأمّ  الأمّ   خرجتَ قد  ،  رحم  أنّ من  فتعتقد  اشتراك  ،  العمل،    اً هناك  بهذا 
  مس كت الشّ تحرّ   ، ترى تفاعل كذا مع كذا   ، ترى الماء   ، ور عندما ترى النّ وكذلك  

الكسوف المسبّ فنرى    .. عند  وننسى  الأسباب  أمّ باشتراك  الموتى ،  إحياء  ا 
،     اللهإلاّ فليس    ،بمع المسبّ أسبابٌ  فلم يشترك فيها أحد، وليس هناك  

كم لن تستطيعوا أن تحيوا الموتى  نّ لأ؛  ِّسم� سخ� سح� سج�ّٰ:    فعندما يقول
  ِّسج�ّٰ :اس، فإذا مات الإنسان انتهى الأمر، لذلك يقولها النّ مهما فعلتم أيّ 

   .فقط بالله  هذا الأمر مختصٌّ  ، ليعلم الإنسان أنّ ِّسح�ّٰ بـ: هاأكّدو 
الدّ ِّصم� صخ� صحّٰ الحياة  الكتابة في  الإحياء،  قبل  الكتابة  نيا،  : 

الحسنات  ف  ،] الانفطار[  ِّتىتي تن تم تز تر بيّٰ:  قال  
تُ يّ والسّ  الدّ ئات  يتمّ   ،نيا كتب في  ذلك  الموتى  وبعد  ثمّ   ،إحياء  يحاسب    ومن 

 نكتب ما قدّموا من عملٍ فهو مسجّلٌ مكتوبٌ. ،يهاالإنسان عل
الموتى  فالمولى   الموت    ،سيحيي    فهو   ،للإنسان  قلقٌ مُ وموضوع 

دارٍ سه  لأنّ   ؛يخاف دارٍ   ينتقل من  مرحلةٍ   ، ومن مرحلةٍ إلى  د� ، كان سيّ إلى 
  دارٍ من  ا الموت هو انتقال  وإنمّ   ،لأبدل   نايقول: خلق  عمر بن عبد العزيز  

دار،   فقطفإلى  مرحلة  هي  المرحلة  وهذه  للأبد  الإنسان  لحظات    ،خلق 
ك  لذلك طمأنك ربّ   ،وينتقل بها الإنسان من دنيا فانية إلى دار خالدة باقية 

ك أن وإ�ّ   ،هاية الموت هو النّ   ك أن تعتقد أنّ فإ�ّ ،  ِّسم� سخ سح سجّٰبقوله:  
ك  فإذا قدمت إلى ربّ   ،متهذي قدّ من العمل الّ   ا خفْ وإنمّ   ،تخاف من الموت
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الوجود    الحياة وسرّ   فسرّ   ، موا من أعمال نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدّ فإ�ّ 
 نيا هي مزرعة للآخرة. م الإنسان في حياته الدّ فما يقدّ  ،الموت  هو سرّ 

حرمت   فإذا   ذي يقوم به؟هل عمل الإنسان هو فقط الّ   : ِّضجضحّٰ
علّم هل    الإ�ث؟الأب  أليس هذا من أثر العمل؟ هل حرم    ،من إرثه   وارثاً 

هل أولاده    ؟هل نفع بصدقته؟ بأثره في الحياة  ؟هل نفع بعلمه  ؟الأب الأولاد 
صلاحٍ  أي كلّ ِّضج� صم صخ صح�ّٰ؟  على  آثارهم   ؛  تركوه،  ما 

سْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَـعُمِلَ بِهاَ بَـعْدَهُ،    :òقال  وقد  معهم،   مَنْ سَنَّ فيِ الإِْ
قُصُ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ  كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهاَ، وَلاَ يَـنـْ

سْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَـعُمِلَ بِهاَ   بَـعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهاَ،  فيِ الإِْ
شَيْءٌ  أَوْزاَرهِِمْ  مِنْ  قُصُ  يَـنـْ عمليّ )١(åوَلاَ  فهناك  حسابات،  هذه  ف  دقيقة،  ة 

راصدة. قال    الحسابات  الدّنيا،  في  قدّموا  ما  أثر  مَاتَ   :òنكتب  إِذَا 
تـَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ  الإِنْسَانُ انْـقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٌ جَاريِةٌَ، وَعِلْمٌ يُـنـْ

من أثر الإنسان، وكما قلنا في سورة    كلّها  ، فهذه الأمور)٢(åصَالِحٌ يَدْعُو لَهُ 
أن     فأراد الله  اً،كان صالح   الجدّ ف  ،]الكهف[  ِّضم ضخ ضحّٰالكهف:  

عندما يقوم بالعمل    الإنسانهذا من أثر العمل، فليطمئنّ و   ،يعطيهما الكنز
 .الحيقوم بالعمل الطّ  عندمايخف لالح، و الصّ 

 
ال:  مسلمصحيح  )  ١( أو ،  علمكتاب  هُدًى  إِلى  دَعَا  وَمَنْ  سَيِّئَةً  أو  حَسَنَةً  سُنَّةً  سَنَّ  مَنْ  بَابُ 

 . )١٠١٧، الحديث رقم (ضَلاَلَةٍ 
 . )١٣٧٦، الحديث رقم (باب في الوقف، أبواب الأحكام: الترّمذيّ سنن ) ٢(
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فارقٌ :  ِّطح� ضم� ضخّٰ والكتابة،   هناك  الإحصاء  بين  ما 
عدٌّ  هو  فقط  و ،  الإحصاء  وأثر   كتابة ليس  مراجعة  عمليّ   تتمّ ا  وإنمّ   ، هالعمل  ة 

  .هاتدقيقو سابات الح 
الّ   :ِّعم� عج� ظمّٰ هو  يؤتمّ الإمام  الّ   ذي  يُـتـَّبَع، وكلّ به، وهو   ذي 

والإحصاء، ووضعت    معالج   ، تمّ في إمامٍ مبينٍ   أعدد�ه  ؛ أيأحصيناه  شيءٍ 
منذ    فيه الأعمال  حُفِظَت  الّذي  وح المحفوظوهو اللّ   ،في إمامٍ الأعمال كلّها  

 .الأعمالذي عمل هذه والإنسان هو الّ  الأزل،
 مخ مح مج لي لى� لم� لخّٰ  -)  ١٣(الآية         

   :ِّمممى�
رب هو  ث عن ضرب الأمثال في القرآن الكريم، والضّ أن نتحدّ   لا بدّ 
ويتوجّ على شيءٍ   إيقاع شيءٍ  الضّ ،  يكون  أن  المضروب،  ب  من  أقوى  ارب 

 :افعيّ يقول الرّ 
القَدَرِ  صُنُوفِ  مِنْ  هَازئاً    أَ� 

صَخْرةً   ضَارباً                        بِالعَصَا وََ� 
. 

 
لاَ  تعُنف  بالقَدَربنفْسِكَ     

 مْ ضرَبْتَ الحَجَر؟ أَ   ضَربْتَ العَصَا 
.                                                                                                                                                            

يؤدّ والضّ  فإنّ رب  لذلك  قلنا،  الإيلام كما  إلى  نسمع  ي  عندما  نا 
فهناك ضربٌ ِّلى� لم� لخّٰالأمثال:   اليد،    ،  على  وليس  العقل  على 

الكريم كثيرةٌ  القرآن  في  النّ و ،  فالأمثال  سورة  يقول الله  في   ئم ئحئخّٰ:  ور 

 حج جم ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخ بجبح ئه

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

الآية  [  ِّفحفخ فج غم عمغج عج من  مثلٍ   ،] ٣٥النّور:  أعظم  وجه  ضُ   هذا  على  رب 
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نا لا نستطيع أن لأنّ   ؛ره الله  ذي ينوّ نوير الّ للتّ   الأرض، هذا المثل هو مثلٌ 
الله بنور  بعظمته،  ،    نحيط  المثل  هذا  : شديدٍ   باختصارٍ ومعناه  فلنلحظ 

زجاجة  لماذا،  صغيرة(كوّة)  �فذة  هي  تي  الّ   ،شكاةبمق  يتعلّ  في  ؟  المصباح 
فيز�ئيّ  الهواءسؤال  يحجب  الدّ   ، كي  من  النّ ف  خانويمنع  صافياً يكون   ، ور 

 هذا المصباح   إنّ   ثمّ   ، يضيء بذاته   ريّ الكوكب الدّ ، و ا كوكب دريٌّ كأ�ّ جاجة  الزّ 
بزيتٍ  الزّ   يوُقَد  أنواع  أرقى  الزّ و يوت  من  زيت  الزّ هو  هذه  هي يتونة،  لا  يتونة 

  ؛ يوت يت من أنقى أنواع الزّ والزّ ة فتكون باردة،  ة، ولا هي غربيّ ة فتكون حارّ شرقيّ 
  ا هذه المجموعةو ر على نور، تصوّ   نورٌ ،  ، ولو لم تمسسه �ربنفسه  ضيءيُ   هلأنّ 

   . ا هو تنوير الله  ، وإنمّ وهذا المثل ليس هو نور الله    ، من الأنوار تضيء   كلّها 
 : ِّمج� لي لى لم لخّٰ: في قوله  وهنا
ا أن نعرف، فلا لا يريد منّ   مرسلين؟ لا نعرف، والله    قرية؟ أيّ   أيّ 

مضرّ  عنها  الجهل  ولا  مفيد،  فيها  لكن  العلم  المثل،    المهمّ ،  من  العبرة  هو 
المرو�ّ  منطقةٌ   منطقةٌ   ابأ�ّ قالت:  ت  بعض  أو  المرسلين   نّ بأ و،  هناك  هنا 

  لكنّ الله  ،  اس في تلك المدينة إلى النّ   د� عيسى  الاثنين، أرسلهم سيّ 
لأنّ  القرية؟  هي  وما  المرسلون  هم  من  يقل  لم  لماذا  يقل،  ألاّ لم  يريد  نتعلّ ه  ق   

   .ه يريد أن تبقى العبرةبالأشخاص، لكنّ بالبلد أو 
 هج� ني نى نم نخ نح� نج� مي�ّٰ  -  )١٤(الآية         

   :ِّهييج هى هم
بثالث،   ز الله  بهم القوم فعزّ يوجد أمامنا الآن اثنين من المرسلين كذّ 

 .ز الأنبياءولا يعزّ  ز الحقّ يعزّ  الله   لأنّ  ز�هما بثالث؟لماذا لم يقل: فعزّ 
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قومٍ  إلى  جاؤوا  ولديهم كثيرٌ ضالّ   فقد  والنّ   ين،  الجحود،  كران  من 
    بالإيمان.
 . أي قوَّينْا :ِّ نىّٰ
ولذلك    :ِّهي� هى هم هجّٰ وفكر،  عقل  حوار  هنا  بدأ 

الفكريّ  الحوار  ينتهي  لنلحظ كيف  إرهاب،  ولا  قهر  إسلام  ليس    الإسلام 
البيان، قالوا: إ�ّ ة والبيان وبين من ليس لديه الحجّ بين من لديه الحجّ    ة أو 

للمرّ فلمّ إليكم مرسلون، بدأ الحوار،   الثّ ا كذَّبوا وأنكروا  بدَُّ من  ة  انية كان لا 
كلمة من هذه   وكلّ   ،ِّهي� هى همّٰحو:  تأكيد الكلام على هذا النّ 

تأكيدٌ  فيها  أوّ العبارة  ب،  ثمّ )إنَّ ـ(لاً  والمجرور    ،  الجار  تقديم  في  القصر  أسلوب 
 . ِّهى�ّٰ

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم� يخ يحّٰ  -  )١٥(الآية         

  :ِّئرئز ّٰ ِّ� ُّ َّ
سالة،  في الرّ   اً سل قَدْحة الرّ بشريّ   دّونيع  :ِّذٰ� يي يى يم يخ يحّٰ

سالة ق الرّ لكن كيف تتحقّ سل من الملائكة،  يكون الرّ   ه يجب أنأنّ   عتقدونفي
اس، للنّ   ةً سلوكيّ   سول يجب أن يكون أسوةً فالرّ   سول من البشر؟إذا لم يكُنْ الرّ 

 صح سم سخّٰ:  وقال    ، ]١١٠: من الآية  كهف[ال  ِّهٰ هم هج نه نم نخ نحّٰ

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

  هذا   ،[الإسراء]  ِّلمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
   .ل ردٍّ عليهمأوّ 
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منهم    دلّ على غبائهم في الأداء، فعجيبٌ   :َِّّ� ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
لله   يعترفوا  الرّ   أنْ  ومن  بصفة  به،  يؤمنون  لا  وهم  هذه حمة،  مقتضيات 

   .رسولاً  بشراً رسل إليهم أ ه حمة أنّ الرّ 
 أنتم تكذبون علينا. : ِّئر� ّٰ ِّ ُّّٰ

   :ِّبزبم بر ئي ئى ئن ئمّٰ -  )١٦(الآية 
  ، ِّبز� بر ئي ئى ئنّٰرسالتهم، فيقولون:    سل  د الرّ يؤكّ 

ا أنْ يكون صحيحاً، أو غير  فالأمر إمّ   ،حلّت محلّ القسم  ِّئى� ئنّٰ  :وجملة 
  .صحيح

  :ِّتزتم� تر بي بى بنّٰ -  )١٧(الآية 
إلاّ  علينا  نبلّ وما  أن  رسالة الله    أُ الّ   غكم  بلاغاً تي  إليكم  بها    رسلنا 

   . لكم أ�َّ أبلغناكموهايبينّ 
 ثي� ثى ثن ثم ثرثز تي تى تنّٰ  -  )١٨(الآية         

  :ِّقيكا قى في فى
 بوا وأنكروا فقالوا:م كذّ ن جوابهم أ�ّ اك
 . بكم تشاءمناأي : ِّثرثز تي تىّٰ

وكانت عادة معروفة عند العرب، فكانوا حين يريد   ،الطّيرَةطيرُّ من  والتّ 
تفاءل  فيزجره ويطُلقه، فإنْ طار إلى اليمين    ، �تي إلى طيرٍ عمل شيءٍ   أحدهم

حَرَّم  و  وقد  وتشاءم،  أمسك  اليسار  إلى  طار  وإنْ  عليه،  ينوي  ما  أمضى 
 الإسلامُ هذه العادة و�ى عنها.
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عمّ   :ِّثى� ثن� ثمّٰ أنّ أي  من  تقولونه  بمنهجٍ ا  مُرْسَلُون  فالرّ كم  سل  ، 
بل باللّ ثوا  تحدّ  يفعلوا شيئاً،  الطّ و سان  بالقول، لم  وليس بالكلمة    ،بة يّ الكلمة 

ئ جاء من يّ ا الكلمة الجارحة والفعل السّ وإنمّ   صاصة القاتلة،ولا الرّ   ،الجارحة 
  سل.وا للرّ ذين تصدّ الّ 

جم والعذاب فجمعوا عليهم الرّ :  ِّقي� قى في فى ثيّٰ
والرّ  الرّ الأليم،  العذاب،  غير  حتىّ جم  بالحجارة  رَمْيٌ  إ�اءٌ جم  فهو  الموت،     

ل مات  فمَنْ  يضير ت   نللعذاب،  العرب: لا  قالت  لذلك  تعُذِّبه،  أنْ  ستطيع 
 اة سلخها بعد ذبحها.الشّ 

 مم ما لي لملى كي� كى كم كلّٰ  -  )١٩(الآية         

   :ِّنرنز
  .يعني شؤمكم: ِّكم�ّٰ
  .أي ملازم لكم  :ِّكى�ّٰ
وبمنهج خالقكم، وبما يُسعدكم في   أئن ذكُِّرتم بالله    :ِّلملى كيّٰ

النّ  تكون  أدنياكم  التهدّ   كمنّ تيجة  بالرّ ذَ مُ  ـدون  لكم  الأليم، كِّر  وبالعذاب  جم 
 بعوا ما جاءكم به. بدل أنْ تعُينوه وتتّ 

الأمر بيننا وبينكم لم   متجاوزون للحدِّ؛ لأنّ   أي   :ِّنر� مم ما لي�ّٰ
نا مُرْسَلون إليكم، لم نتعدَّ فيها حدود البلاغ بأنّ   ةً كلاميّ   يخرج عن كونه مناظرةً 

النّ  الكلاميّ فكانت  المناظرة  قابلتم  أنْ  المسرف تيجة  القاسي  الفعل  بهذا  ة 
 جْم والعذاب الأليم. المتجاوز للحدِّ، حيث جمعتم علينا الرّ 
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 ين� يم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ  -  )٢٠(الآية         

  :ِّيىيي�
كانت   عوة إلى الله  الدّ   على أنّ   يدلّ   :ِّىٰ� ني� نى نن نمّٰ

السّ  ولو في  المدينة  و رّ منتشرة في  الأوّ الرّ أنّ  ،  اللّ سولين  القوم  لين  ذين كذَّبهما 
الث وأيضاً  مؤمنون بهما، مُصدِّقون لدعوتهما، فلما جاء الثّ   كان لهما أنصارٌ 

يَّة الحقّ   كذَّبه القوم أخذتْ  ذي  جل الّ ، وكان منهم هذا الرّ هؤلاء المؤمنين حمَِ
 .وإعلاء كلمته جاء من أقصى المدينة يسعى لنُِصْرة الحقّ 

  .ا مسرعاً يجري، إنمّ مجيئه لم يكُنْ عاد�ًّ  أنّ  أي  :ِّير�ّٰ
لتحنين    نداءٌ   ِّيم�ّٰ  : وقوله  :ِّيى� ين يم يزّٰ

�  المنادَى، كأنّ  أهلي،   � يقول:  بلديه  من  أهل  وبينهم  بينه  ما  فذكر   ،
 حمة. والرّ  ة دّ صلات المو 

  :ِّبحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ -  )٢١(الآية 
ع  :ِّئه� ئم� ئخ ئح� ئجّٰ أجراً  منكم  يطلبوا  لم   لى يعني 
وهذادعوتهم إلاّ يُ لا    ،  الّ قال  العمل  إذا كان  به    قام  أجرٍ ذي  إلى  ،  يحتاج 

، لكن  اً يحتاج إلى أجرٍ  لينفع المرسَل إليهم، فهو منطقيّ سول ما جاء إلاّ والرّ 
إلاّ  أجره  يوفيه  أحد  لا  أجره؟  يوفيه  أنْ  يستطيع  اللهمَنْ      ّلأن نَـفْع   ؛ 

سول ما نيا إلى نفع الآخرة، فمَنْ من البشر يعطي الرّ الدّ   فْعسول يتعدَّى نالرّ 
 بن بم بزّٰ  :جميعاً يقولون هذه الكلمة  سل  الرّ   رأينا  لذلك  ه؟يستحقّ 

ها القوم لا تملكون مقدار أجري، ولا يعني: أنتم أيّ   ، ]٧٢  من الآية  [يونس:  ِّبيتر بى
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 ذي أعمل من أجله.  ا يعطيني أجري الّ تقدرون على تقييمه، إنمّ 
الله   إلاّ   همكلّ   رسل  الكلمة  هذه  سيّ قالوا  هما:  رسولين،  د�  

ل دعوته  كانت أوّ   إبراهيم    لأنّ   ؛لامموسى عليهما السّ د�  إبراهيم، وسيّ 
آزر،   واجبٌ لأبيه  الأب،    فهناك   مخ مح مج لي لى لخلمّٰتجاه 

الآية  :الأنعام[  ِّمى مم يقل:    ،]٧٤  من  لم  ، ِّبيتر بى بن بم بزّٰلذلك 
،  أو عمّه  تجاه والده  أن تدعو أباك، فهذا جزء من واجبه    لاً فالواجب أوّ 

ه في بيته، وله  ل ما دَعا دَعا فرعون الّ أوّ   د� موسى  كذلك سيّ و  ذي رباَّ
 عليه أن يدعوه.  وله حقّ عليه،  فَضْلٌ 

   :ِّثمجح� ته تم تخ تح تج� به بمّٰ -  )٢٢(الآية 
، ثلاثة مرسلين، وهذا هو  فكريّ   حوارٌ :  ِّتم� تخ تح تج به بمّٰ

،  ِّتم� تخ تح تج به بم�ّٰ  المدينة، يقول لهم:  ىذي جاء من أقصابع الّ الرّ 
والحوار،   والحكمة  العقل  الرّ   ثمّ استخدم  هذا  فيقول يلتفت  نفسه،  إلى  جل 

   . للقوم: أ� لا آمركم أمراً أ� عنه بنَجْوَة، ولو كنتُ سأغشُّكُم فلن أغشَّ نفسي 
   .أي خلقني من العدم :ِّتم�ّٰ

زال يوُالي   ولاذي صنعني، أوجدني من عدم، وأمدَّني من عُدم،  هو الّ 
 ما يمنعني أن أعبده وهو أوَْلىَ بالعبادة.فعليَّ نعمه، 

 تر بي بنبىّٰ،  جوع إلى الله  رهم بالرّ يذكّ   :ِّثم� تهّٰ

فإنّ ،  ]طه [  ِّتيثر تى تن تم تز قد عاد  فالإنسان عندما يموت  ه 
   .ه ورجع إلى ربّ 
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 سم� سخ سح سج خم خج حم حج جمّٰ  -  )٢٣(الآية         

   :ِّضخضم ضح ضج صم صخ صح
في:  ِّخج� حم حج جمّٰ معنى   ِّجم�ّٰ  :الاستفهام  يحمل 

آلهة،    خذ من دون الله  ب وينكر: كيف يتّ عجُّب والإنكار، فهو يتعجّ التّ 
  . ذي خلقههو الّ  والله 

لها؛ ينبغي تأمّ   لطيفةٌ   هذه العبارة فيها لفتةٌ   :ِّسخ� سح سج خمّٰ
  ياق بينهما؟ ، فكيف جمع السّ رّ تتناقض مع الضّ حمن  حمة في الرّ صفة الرّ   لأنّ 

ه ضُرٌّ لك فتعقَّل على أنّ   رتَ ما يجري عليك به قَدَر الله  : إذا فسّ نقول
فيما أجرى،   حمن حكمةٌ أن يكون لمجريه عليك وهو الرّ   ه من رحمن، فلا بدّ أنّ 

ربيّ  أحمدك  نقول:  الرّ لذلك  حمَْدَ  قدرك،  وجميع  قضائك  كُلِّ  على  ضا   
 لليقين بحكمتك.  بحكمك،

تنبّ     الحقّ   فكأنّ  أنّ يقول لك:  ليس كلّ ه  بقوانينك ضارّ   ه  تراه  اً ما 
الضّ فلك،   هذا  طيَّات  ففي  رحمن،  عليك  يقدّ   ،كثيرٌ   نَـفْعٌ   رّ مُجريه  م كما 

للطّ  ولده  الحنون  جراحةً الأب  له  فيُجري  الجسم، مؤلمةً   بيب  باقي  ليُصلح   ،
الظّ   فهذا ضررٌ  أقدار الله  ف،  به  رحمةٌ   يقة اهر، وفي الحقفي   لا تحكم على 

أرحم بك من الوالدة بولدها،   ا من رحمنٍ  من منطلق أ�ّ تي يجُريها عليك إلاّ الّ 
  .وأنت خَلْقه وصَنْعته

  :ِّغجغم� عم عج ظم طحّٰ -)  ٢٤(الآية 
: إنْ فعلتُ ذلك، وذهبتُ إلى عبادة هذه الآلهة  ِّعم� عج� ظم طحّٰ

   .أكون في ضلال
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   .بينِّ واضح :ِّغج�ّٰ
لال يحاصره ويحيط به من  الضّ   كأنّ   ،ِّغج� عم عج ظم طحّٰوقوله:  

 �حية، بحيث لا يستطيع أنْ ينجو منه. كلّ 
  :ِّفمقح� فخ فح فجّٰ -  )٢٥(الآية 

حتىّ :  ِّفخ� فح فجّٰ آمنوا  لهم:  هل  قال  الجواب:  ِّفخ�ّٰ  ؟ 
قرآن  الرّ   ، والله  كريم  لا، لكن هذا  فهذا  لنا الأجواء والحوار،  جل  يرصد 

 فخ� فح فجّٰالمدينة أمام المرسلين، فالتفت إليهم وقال:  ىجاء من أقص 

  سمع القوم. ويُ  ينرسل سمع الم، يُ ِّفم�
  :ِّلحلخ� لج كم كل كحكخ كج قمّٰ -  )٢٦(الآية 

واقفاً :  ِّكحكخ كج قمّٰ يزل  لم  هو  ذلك؟  المدينة، كيف   كيف  في 
 ة؟قيل ادخل الجنّ 

الجنّ   :قيل  فوراً  أوّ ادخل  لسببين:  الموضوع  وانتهى  قرآنٌ   لاً ة،    كريمٌ هذا 
 ث المولى  لا زمان عنده ولا مكان، فيتحدّ   ، والله  م هو الله  تكلّ المو 

 بصيغة الماضي والحاضر والمستقبل. 
المستقبل ِّكحكخ كج قمّٰ في  أي  في      عند الله  شيءٍ   فكلّ   ،؛ 

وكأنّ  الآن،  المستقبل  الرّ فقد  ه  بقتل  فقيلقاموا  فهو ِّكحكخ كجّٰ  :جل   ،
 نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي�ّٰهيد:  عن الشّ   وقد قال    ،شهيدٌ 

عمران[  ِّيريز� ىٰ ني نى قُ   ،]آل  الرّ تِ فقد  نتيجةً ل  الإقرار    جل  لهذا 
   .ة فوراً ادخل الجنّ  :فقيل
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فهذا  ِّلح� لج كم كلّٰ المستقبل،  في  هذا  قوله  ربٍّ :   كلام 
  .وليس كلام عبدٍ 

  :ِّنجنح� مم مخ مح مج له لمّٰ -  )٢٧(الآية 
تبارك    الحقّ   كذلك،  حلية التّ تأتي قبل  خلية  التّ و المغفرة سبقتْ المكرُمة،  

الأعلى-  وتعالى المثل  الجنّ   -ولله  عبده  يدُْخِل  أنْ  أوّ قبل  ينُقِّيه  من  ة  لاً 
ة، وهذه هي  يُكرمه بالجنّ   خلية، ثمّ ا عَلَق به، وهذه هي التّ ره ممّ نوب، ويطهّ الذّ 
  .حلية التّ 

 نج� مي مى مم مخ مح مج لي� لى لم  لخّٰ  -  )٢٨(الآية         

  :ِّنمنى� نخ نح
  تي أراد الله  ة الّ وهذه القصّ جل،  ن قتلوا هذا الرّ و القوم المكذِّب  فهؤلاء

مكّ   لرسوله   المثل لأهل  بها  يضرب  نستفيد  فة،  أن  منها؟  نستفيد  ماذا 
كما   شهد ودعا إلى الله  ل واستُ تِ ذي دافع و�فح وقُ الّ   لأنّ   ؛منها لأمر مهمٍّ 

وجاء من   : كلّهم  اسه يقول للنّ ، وكأنّ اً وليس نبيّ   روى القرآن الكريم هو رجلٌ 
ه كان هناك ثلاثة  مع أنّ   ذي قال وفعل رجلٌ الّ فيسعى،    المدينة رجلٌ   ىأقص

 :جل، كي يقوله عن هذا الرّ قصّ   ه الله  ما قصّ   مرسلين إلى جانبه، وكلّ 
يتّ   نّ إ فإ�ّ   بع الأنبياء  من  تعتقد أنّ فعليه أن يسير على �جهم،    ك أن 

ذي ا الّ وإنمّ   ،ذي يدافع عن الحقّ هو الّ فقط    بيّ الملك والنّ   وأنّ   ،كٌ ملَ الإنسان  
بينما    ،جل جاء اختياراً فهذا الرّ   ،سلبعون الرّ هم من يتّ أيضاً    يدافع عن الحقّ 

ا فقط ، فليس مطلوب منّ ةٌ مهمّ   وهذه نقاطٌ   ، ل الله  بَ سل مرسلين من قِ الرّ 



  

٣٩ 
 

سير باستقامة  يأن    كلّ منّا  واجب  ر ولنعلم أنّ قراءة القرآن الكريم، بل لنتدبّ 
أمر� الله  ك النّ   ، ما  نطالب  القرآن  فعندما  بقراءة  بدّ الكريم  اس  من    فلا 

الله   في كتاب  جاء  لما  الله    ،الوعي  أراده  ما  في  وأنّ   ،وفهم  وضع  ه 
 . مرض لأيّ  علاجاً الكريم  القرآن 

أمامه   الحقّ   كيف أنّ   قاطعٍ   في هذه الآ�ت بشكلٍ يوضّح لنا    والله  
 من يقف بالمرصاد.

المكذّ   أنّ   الآ�تنفهم من سياق   الرّ القوم  قتلوا هذا  المتطوّ بين  ع،  جل 
  الله    بأنّ يجد  ينظر في هذه الآ�ت    مَنه مات بطبيعة الحال فوراً، و أو أنّ 

  أمر هؤلاء المكذِّبين أهون من أنْ ننُزل   : إنّ يقول  و   ، على تكذيبهم جازاهم  
   : فالمعنى   . د صيحة واحدة كافية لهلاكهم ومجرّ   ، ماء تهلكهم عليهم جُنداً من السّ 

بعد    :ِّنج� مي مى مم مخ� مح� مج لي� لى لخلمّٰ من  أي 
  .جلا الرّ ذهتي تطوَّع بها صيحة والعِظاَت والبراهين الّ النّ 

وما كان ينبغي لنا أنْ ننُزل عليهم جنداً من    ،: لم ننُزلِّنم� نخ نحّٰ
 الأمر أهون من ذلك.   ماء؛ لأنّ السّ 

  :ِّيم� يخ يح يج هي هى هم هج نيّٰ -  )٢٩(الآية 
   .واحدة   صيحةً أي ما كانت إلاّ  :ِّهي� هى هم هج نيّٰ
سين م كانوا متحمّ على أ�ّ   تدلّ   ِّيخ�ّٰ  : كلمة :  ِّيخ� يح يجّٰ

الرّ و   على رسل الله    واشتعالٍ   في غضبٍ و   ،للكفر المتطوّ على    حتىّ ع  جل 
 .  جة، فأخمدها اللهار المتأجّ في ذلك أشبه بالنّ  مْ ، فهُ قتلوه
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الحقّ   ثمّ  ذلك كلمةً     يقول  يقولها كلّ   يصحّ   بعد  يرى    مؤمنٍ   أن 
الّ  الكافرين  و�اية  العاصين  أنْ  مصارع  قبل  الموت  أدركهم  يتداركوا ذين 

   :أنفسهم بالإيمان
 ّٰ� ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يىّٰ  -  )٣٠(الآية         

   :ِّئرئز
هذه  أداة نداء، حسرة: أنت تنادي الحسرة،    :�:  ِّذٰرٰ يي يىّٰ

   .له الخير ن نحبّ لم كثيراً ما نقولها تحسُّراً على فوات الخير   ،كلمة تحسُّر
العبادوالتّ  أوان الحسرة؛ لأ�ّ حسُّر هنا على  الرّ ، وهذا هو  أتتهم   سل م 

بهم،  ؤ استهز ف للرّ وا  المعاصرين  فقط  وإنمّ ليس  بوجود كلّ سل،  يتّ   ا  لا  بع  فرد 
 . بع الإيمان ومنهج الله  سل ولا يتّ الرّ 

السّابقة عندما جاء من أقصى المدينة رجلٌ يسعى كأنّ و  ه بعد الآ�ت 
 .ه بعو م لم يتّ لأ�ّ  ؛وما فعلوه معه جاء الختام بهذه الحسرة على العباد

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم�ّٰ  -  )٣١(الآية         

  : ِّترتز
وهى   ِّئن�ّٰكلمة  :  ِّبر� ئي ئى ئن ئمّٰ رأى،  الفعل  من 

العلم، أو  بالبصر  بصريّ   تكون  رؤية  فهذه  المشهد،  رأيت  وتقول: تقول:  ة، 
 تي تى تمتنّٰ  :ه  لنبيّ   قول الله  يلذلك  يعني علمته،    ،أيرأيت هذا الرّ 

 قي قى فيّٰ ،]إبراهيم[ ِّقىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

وُلِد في    د� رسول الله  سيّ   أنّ   ومعلومٌ ،  [الفيل]  ِّكىكي كم كل كا
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الفيل، وربمّ  الحادثة،  عام  بعد هذه  رؤيةً فا  منها شيئاً  يَـرَ  بل هي ،  ةً بصريّ   لم 
 .يهبعين  ه أوثق من رؤيت الله  إخبار، فرؤية العلم

ابقين لهم، نحن لم  كان يجب أن يعتبروا بهلاك الأقوام السّ   : ِّبم� بزّٰ
ثمود  ك  ،منهم وأخبر� ماذا جرى معهم  ابقين، فهل رجع أحدٌ الأقوام السّ   نرَ 

القرآن    ليخبر�، لكنّ   لم يعد منهم أحدٌ   ؟...والمؤتفكة   سّ وعاد وأصحاب الرّ 
  ذي يخبر وهو أصدق القائلين.هو الّ الكريم 

أن  أحدٌ  ستطيع  يلا    :ِّتر� بي� بى بنّٰ الموت  و يبعد    برِ يخُ عود 
 .اس بما حدث بعد الموتالنّ 

   :ِّثم ثز� ثر تي تى تن تمّٰ -)  ٣٢(الآية 
 عبير عمّا حوته من معانٍ ، لا يمكن التّ سانالجملة صعبة وثقيلة على اللّ 

 في جملةٍ واحدة.  
ح  لتوضّ   ،ِّتر� بي بى بنّٰ  : جاءت هذه الآية بعد قوله  وقد  

نيا ولا في لا في الدّ   كُنْ لهم رجعةٌ ت لو لم  نيا، وإلاّ الدّ   أي في  ؛جعة عدم الرّ   أنّ 
ا المراد: لا يرجعون هؤلاء المكذِّبين، إنمّ إلى  سبة  بالنّ   الموت راحةً لكان  الآخرة،  

 .وصغيرةٍ  كبيرةٍ   جوع للحساب عن كلّ ا في الآخرة فلا بدَُّ من الرّ نيا، أمّ في الدّ 
 .افية النّ  )ما (إنْ هنا بمعنى : ِّ تمّٰ
بمعنى  ِّتن�ّٰ:  ِّتي� تى� تنّٰ يكرّر،    ،ِّتي�ّٰ:  لا  الكريم  والقرآن 

 اً،عيجمجاء القوم  قول:  ن   وأ ،  همكلّ : جاء القوم  قولونحن ن،  أسرارٌ   هيا  وإنمّ 
الجمع بينهما و وجميع،    توكيد كلّ جمع مشاهد ب   الله    بأنّ   لكن هناك سرٌّ 
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مدلولاً   لكلٍّ   لأنّ   ؛هنا  مهمٌّ  تؤدّ   منهما  الأخرى،لا    فردٍ   يعني كلّ هم  فكلّ   يه 
  : ، كقوله  ا �تي كُلٌّ بمفرده، إنمّ منهم، ولا يُشترط أن يكونوا مجتمعين سو�ًّ 

  : �تون مجتمعينفيعني ِّتي�ّٰأمَّا  ، ]مريم[ ِّنجنح مم مخ مح مجّٰ
 . هم في أرض المحشركلّ 

أي   ؛ ر، حضرضَ محُْ من الفعل حضر، وفَـرْق بين حضر و :  ِّثز�ّٰ
 جبر على الحضور.أي أُ  ؛رضَ محُْ ا بنفسه وبرغبته، أمّ  طواعيةً 

صعبةٌ  الآية  لأ�ّ جدّ   فهذه  صعبةٌ ا؛ً  الدّ   ا  إلى  رجعة  فلا  مآلها،  نيا،  في 
 لح لجّٰة و�ر،  ، هناك جنّ وعقابٌ   ، هناك حسابٌ إلى الآخرة  وهناك رجعةٌ 

 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ

يدي    ونكون مجتمعين جميعاً   ، فرداً   إنسانٍ   فسيأتي كلّ   ،]عبس[  ِّيجيح بين 
المحشر أرض  في  الغيوب  قال  ،علاّم   ثر تي تى� تن تمّٰ:    لذلك 

بأربع كلمات كلّها  عن هذه المعاني     إنسانٌ ، ومن المستحيل أن يعبرّ ِّثز�
الرّ فيها  ث  تحدّ فقد  مقتضبات،   الآخرةعن  والحياة  والبعث  أن    ،جعة  وأراد 

   نؤمن بما لا نراه بأعيننا، فقال:بأعيننا، حتىّ يعطينا دليلاً على ذلك نشاهده 
 كا� قي قى في فى ثي ثى ثنّٰ  -  )٣٣(الآية         

  :ِّكمكى كل
يراه الجميع، ولا    مُشَاهدٌ   وهذا دليلٌ :  ِّفي� فى ثي ثى ثنّٰ

إنكاره، فنحن نرى الأرض الميتة الجرداء القاحلة، فإذا ما جاء   يستطيع أحدٌ 
ا المطر اخضرَّتْ ودبَّتْ فيها الحياة واهتزَّتْ ورَبَتْ، وعلى الإنسان أنْ �خذ ممّ 

 يُشاهد دليلاً على صِدْق ما غاب عن مشاهدته.
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الكريم بعدّ �ّ أ  ذكر�  الآية:  : ِّثى� ثنّٰ القرآن  ة معانٍ، ا جاءت في 
  .؛ أي معجزةيء العجيبالشّ  تعنيوهنا 

أ�ّ والمتأمّ  يجد  الأرض  في  آيةٌ ل  ونعمةٌ   ا  ذاتها،  الله   في  نعَِم  أعظم  من 
 .فوقها نستقرّ  نا وإنْ كانت صخراً لا تنبت، فيكفي أنّ علينا، حتىّ تعالى 

الأرض   عدّ وإحياء  بالماء، إحياء  فهناك  مراتب،    ة له  الميتة  الأرض 
الأرض  نباتات  وهناك   من  منهاستَ يُ لا  تنبت  القوت  فاد  العُشْب    ،في  مثل 

نعَِم الله   من مظاهر حياة الأرض، ونعمةٌ   والحشائش، فهي مظهرٌ  ،    من 
   .ذي نقتات بهبات الّ والمرتبة الأخرى أن تنبت الأرض النّ 

تمثّ   : ِّكم� كل كا قي� قىّٰ الضّ الحبوب  ت، وهي رور�ّ ل 
عير والشّ   ها القمحوأهمّ   الغذاء الأساسيّ، و ، وأصل القوت  ةياالح مات  مقوّ من  

 .وتحتوي على البروتينات ص...والعدس والحمّ 
الحقّ  أشار  أهمّ     وقد  فقال  إلى   ئج يي يىّٰ  :يتها، 

الّ أتى إلى الكماليّات    ثمّ   ،]الرّحمن[  ِّئحئخ ، الإنسان  تفكَّه بها يتي  الفواكه 
 .الأساسيّاتوهي ليست من 

 نز� نر مم ما لي لى لم كيّٰ  -  )٣٤(الآية         

  :ِّنننى� نم
الأداء   نقف:  ِّمم� ما لي لى لم� كيّٰ هنا عند عظمة 
  في كلّ م عن الفاكهة  ا تكلّ مّ ـلالكريم  القرآن  ف،  الكلامَ كلامُ ربٍّ   ؛ لأنّ القرآنيّ 
الآية  ال[  ِّئم� ئز� ئرّٰ  :قال   ،الآ�ت من  الشّ ،  ]٢٦٦بقرة:  في فذكر  جرة 
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، أو البلح  مرخيل وهي التّ ثمرة النّ   ذكرمرة في الأعناب، ولم يالثّ خيل، وذكر  النّ 
ث لقال: هو المتحدّ   لو كان إنسانٌ بينما  ،  ولم يذكر شجرة العنب وهي الكَرْم

  ورٍ يريد أن يشير هنا إلى أم  ، والله  خيل والكرم، أو قال: البلح والعنبالنّ 
أوّ ةٍ مهمّ  يحتو�النّ   بأنّ   لاً :  والأعناب  ت شو�ّ النّ و ت  ر�ّ كّ السّ على    نخيل 

مع الحبوب تكفي الإنسان،   همامات الحياة، و تي هي من مقوّ والفيتامينات الّ 
كرم، فالكرم إذا قطفنا العنب  خيل تختلف عن شجرة الشجرة النّ   لأنّ   ؛ثانياً 

له يبقى  لا  والورق   النّ   شيءٌ  بينما  مستمرّ قيمة،  العطاء  دائم  بقى يو   خيل 
السّ  بل و مئات  يُ عطي في عدّ ينين،  أن  أمورٍ ستَ ة مواسم، ويمكن  منه في    فاد 

والله   الّ   كثيرة،  الخالق  الّ هو  ما  يعلم  فهو  خلق  النّ ذي  ينفع  اس، ذي 
قال النّ قدّ ف،  ِّمم� ماّٰ  :لذلك  الكريمم  القرآن  آ�ت  ؛ كلّها  خيل في 

ث عن إعجاز ويريد ها، لكن هو يريد أن يتحدّ خلة كلّ ستفيد من النّ ن  نالأنّ 
بعينيكأن   النّ   ،تنظر  النّ خلة، ولماذا يكرّ ماذا تجد في  خيل؟ إذا نظر�  ر ذكر 

نمو عليه البلح، وكيف  يذي  وسباطة والعزق الّ فيها شمروخ    خلة نجد أنّ إلى النّ 
التّ   أنّ  الموجود،هذا  عجيبة  هندسة كونيّ   وازي  أبداً، ة  البشر  ببال  تخطر  لا 

الإنسانيّ  الهندسة  إلى  أرد�  ،ة ولننظر  إلى حيٍّ   مثلاً   فإذا  الماء  نوصل  من    أن 
نجعل   الحيّ ، وفي  ضخمة ماسورة    علة تقتضي أن نجالأحياء فالهندسة البشريّ 

 بكثير لكلّ   ، وماسورة أقلّ بنية لأل  ماسورة أقلّ   قطراً من الأولى، ثمّ   ماسورة أقلّ 
ذي البشر الّ   ربّ ة، فإذا كانت هذه هي هندسة البشر، فما بالنا بهندسة  شقّ 

   ؟!خلة هندس النّ 
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بالماء، والله    :ِّنن� نم نز� نرّٰ الأرض  أحيا  يقول:    أي 
ونحن ،  ]٢٢بقرة: من الآية  ال[  ِّجمحج جح ثم� ته تم تخ تح� تج به بمّٰ

نبياء: الأ[  ِّيمين يز ير ىٰ ني نىّٰ:  قال  بالماء،    طةٌ تبالحياة مر   نعلم أنّ 

الآية   يقل:    ،ِّنن� نم نز نرّٰ:  قالهنا    ، ]٣٠من  لم  لهم  (لماذا  وآية 
السّ الأرض   من  ماءً  عليها  أنزلنا  الأرض الميتة  بها  فأحيينا  قال    ؟)ماء  بل 
، كيف أحييناها؟ بالماء، ماء المطر  ِّفي� فى ثي ثى ثنّٰ:  مباشرةً 

 مج له لم لخ لحّٰ:  كما قال  سلك في الأرض ينابيع،  أو    ،أو ماء الأ�ار 

الآية   مر:[الزّ   ِّنم نخ نح نج مم مخ مح يتجمّ ]٢١  من  الماء  فهذا  ع ، 
من   بحفر الإنسان، ويخرج أحيا�ً   يخرج أحيا�ً فر ينابيع  تحت الأرض ويتفجّ 

ع الغيوم: ستمطر،  ة، ونحن نقول عندما تتجمّ قّ حفر، فلنلحظ هذه الدّ   غير
ك هذا المعمل عند يتحرّ العالمين،    عظيم صانعه ربّ   ولكن لا ننتبه إلى معملٍ 

فالنّ  الماء،  الماء،نزول  على  يعيش  والإنسان  الله  وقد    بات  ثلاثة    جعل 
الأرضيّ  الكرة  مساحة  بحار أرباع  يسكن  والرّ   ،ومحيطات  اً ة  �بسة،  فقط  بع 

 بع، حتىّ ة في خدمة الرّ هم، فجعل ثلاثة أرباع الكرة الأرضيّ عليها البشر كلّ 
نحن لا نستطيع أن نعيش بدون ماء نشرب منه ونسقي به و عظ الإنسان،  يتّ 
هر البحر مالح، وماء النّ   ماء   البحار، لكنّ من  ؟  فمن أين �تي هذا الماءرع،  الزّ 

النّ فعذب،   ماء  أتى  أين  البحرمن  من  جاء  ولكن كيف  البحر،  من   هر؟ 
هناك    ؟ة الماء لا تنقص ولا تزيديّ كمّ   وفي البحر  مالح،  االمحيط والبحر ماؤهمو 

 فثلاثة أرباع الأرض هي ماءٌ فيكون،    ِّسخ�ّٰمصنع يعمل بلحظات بأمر  
موقدٌ   ،مالح الشّ   إلهيٌّ   وهناك  وترتفع  فتتبخّ   ،مس وهو  بحرارتها  البحار  مياه  ر 
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فتتكاثف   باردة  أجواء  ماو فتصادف  ويسلكه   ءً تمطر  الأمطار  تنزل  حلواً، 
الأرض   في  و تتفجّ و ينابيع  الأ�ار  منه  وتأتي  العيون  منه  البحار  تر  إلى  عود 

البحر، وقد م  فالماء  ،ةة دائمة مستمرّ وهذه عمليّ ذاتها،  ة  يّ الكمّ  دّ  يؤخذ من 
   نا لا يمكن أن نعيش من غير الماء. لأنّ  ؛رقعته  الله

 يي� ينيى يم يز ير ىٰ نيّٰ  -  )٣٥(الآية         

  :ِّئجئح
أي الحبوب والبلح والعنب وغيرها، أو من ثمر    ؛ من ثمره  : ِّير� ىّٰٰ

  .الينابيعبه  ه من الأرض فأخرجر فجّ ماء و من السّ  ذي أنزله الله الماء الّ 
تؤكل:  ِّينيى يم يزّٰ ثمارٌ  بينما   مباشرةً   هناك  الفواكه،  مثل 

واللّ  أن تؤكل، الخضار كالكوسا والباذنجان  قبل  إعدادها وطهيها  وبياء يجب 
يجب أن تعمل   جاهز، وهناك ثمرٌ   ، فهناك ثمرٌ ِّينيى يم يزّٰ:  فقال  

   يكون جاهزاً لطعام الإنسان.حتىّ به 
أمرٌ   : ِّئج� ييّٰ هُنا  َ�ْتِ  سؤالاً ولكنّ   ،كربالشّ   لم  سأل   :ه 

هذه المصانع  و تي نراها،  هذه الآ�ت الّ   لأنّ   ؛ذلك   بعد كلّ   ِّئج� ييّٰ
ذي  الّ   ،  وقدرة خالقٍ   خلقٍ   تي تعمل لخدمة الإنسان، هي إتقانُ ة الّ الإلهيّ 
تي كانت وأرا� هذه الأرض الميتة الّ   ،مس والجبالر لنا الماء والأ�ار والشّ سخّ 

أيّ جرداء كيف أحياها بالماء، وأنّ  الإنسان إك  تعود فإنّ   متّ   ذاها  ك سوف 
وسيتبخّ  تراب  الماءإلى  هذا  وسيطرح  الماء  منك  الّ ر  المثل  هو  فهذا  ذي ... 

  الأرض بعد موتها.  ءحياإ يّة كيف ب  أراده الله  
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 بم� بخ بح بج ئه ئم ئخّٰ  -  )٣٦(الآية         

  :ِّتهثم� تم تخ تح تج به
نزيه المطلق لواجب الوجود الأعلى عن أنْ تحكمه  تعني التّ :  ِّئخ�ّٰ

  .قوانين الموجود نفسه
التّ فالتّ  هو  وأفعاله وصفاته ذاته وفي  في    نزيه لله  سبيح    ،   أقواله 

شّورى: من  ال[  ِّهمهى هج نيّٰ: سبحان الله،  عجيب  أمرٍ   كلّ   عند  نقوللذلك  

؟    أين عرش الله  ؟  ما هو الله  ؟   أين الله  :ك أن تقولفإ�ّ   ،]١١الآية  
الآية  فتحال[  ِّمينج مى مم مخّٰيقول:    ه  ؟ فإنّ أين يد الله   من   :١٠[،  

الآية  ال[  ِّهمهى هج نيّٰ  :  ويقول من  ف]١١شّورى:    ِّئخ�ّٰ  :كلمة   أتيت، 
 وأفعاله.  ق بصفات الله يتعلّ  شيءٍ  ث عن أيّ عندما نتحدّ 

نحن    ،لواتجود؛ أي الصّ غروبها وأدبار السّ مس وقبل  وقبل طلوع الشّ 
  الله  ه، فهنزّ نا نسبيح أنّ ر من خلال التّ ، فنتذكّ   اللهح  ن أن نسبّ و مأمور 

يتحدّ  شيٍ عندما  عن  يقولث  عظيم  قصّ   ،ِّئخ�ّٰ  :ء  في  الإسراء كما  ة 
القرآنُ   استهلَّ  فقد  بقوله  الكريم  والمعراج،  الإسراء   لم لخّٰ  :سورة 

ة من مكّ   د� رسول الله  بسيّ   فالإسراء  ،] ١  من الآية  [الإسراء:  ِّمج لي لى
يل يُـعَدُّ اللّ   من  ابعة في جزءٍ ماء السّ عود به إلى السّ الصّ   إلى بيت المقدس، ثمّ 

ا قال: ، إنمّ )أسرى (فلم يقل:  ،  لا زمنٍ ب   به    ىأسر   فالله  أمراً عجيباً،  
يختلف عن      فعل اللهه لا يخضع للقوانين، وأنّ  ر أنّ  نتذكّ ، حتىّ ِّئخ�ّٰ

، وأنت قويّ،  قويّ   فعل البشر وإن تشابهت الكلمات؛ كما تقول: الله  
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في   ه الله  فيجب أن ننزّ   ،]١١شّورى: من الآية  ال[  ِّهمهى هج� نيّٰ:  ه  لكنّ 
صفاته وفي  الحقّ   ،ذاته  ليس كغِنىَ  غناك  لكن  بالغِنى،  توُصف    ،   فأنت 

أن يكون معها  من صفات الله    ق بصفةٍ يتعلّ   أمرٍ   فكلّ   ىّٰٰ  :يجب 

ٌِّّ . 
 لم كي كى كمّٰنقول: سبحان الله؛ لأنهّ منزهٌّ عن صفات الخلق،  

من  :  لإسراء[ا  ِّيمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى

منزهّ قبل أن ينزهه   ، فالتّسبيح هو أنشودة الكون بمجمله، والله  ]٤٤الآية  
 قى في فى ثي ثىّٰ:  تسبّح، قال  كلّها  أحدٌ من خلقه، فالمخلوقات  

 ؟ بالتّأكيد لا، وقد قال تْ وانتهَ   تْ ، فهل سبّحَ ]١  من الآية  [الحشر:  ِّكلكم كا قي
الآية  [الجمعة:  ِّمم مخ مح مج لي لى لم لخّٰبآيةٍ أخرى:      الله ،  ] ١  من 

ه مُسبِّحاً فلا تخرج أنت عن هذه المنظومة، وسبِّح معها: فما دام الكون كلّ 
، يناديك المؤذّن فتقوم إلى الصّلاة وتقول فيها: [الأعلى]  ِّيزيم ير ىٰ نيّٰ

   سبحان ربيّ العظيم، سبحان ربيّ الأعلى. 
فإ�ّ ِّبح� بج� ئهّٰ تقول:  أن  وإن كان   فلا�ً   نّ إ   :ك  يخلق، 
   .الخلق لله فأو طفل أنبوب،  ،والأب كالأمّ   ،مباشرٍ بشكلٍ 
نعمةٌ و  زوجٍ ف  مستمرةٌّ   هناك  بشكل  مخلوقٌ  الكون  هذا  في  ما   كلّ 

 لم لخ لحّٰ:  قال  ،  شيءٍ   لّ في ك  ة موجودةٌ وجيّ الزّ فوع،  لاستبقاء النّ 

 . ]ذّار�ت[ال ِّمخمم مح مج له
القرآن  ِّبه� بم بخّٰ نزل  عندما  النّ الكريم  :  قلب      بيّ على 
، لكن �  زوج  ،وأنثى  بات فيه ذكرٌ النّ   الوقت أنّ س يعرفون في ذلك  اكان النّ 
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ي الذّ الّ   كلّها   باتاتالنّ في  رفون  عترى هل كانوا  أين هو  نراها  كر وأين هي تي 
النّ يُ   الله    لكنّ   ،الأنثى؟ الجواب: لا الغيب بالتّ طلع  وقد دريج،  اس على 

آ�تٍ   قال   الآية  [الحجر:  ِّثى ثن ثمّٰأخرى:    في  فهي  ،  ]٢٢  من 
غريبة   اً أمور   عرفنانين  بعد مئات السّ و مة  في العصور المتقدّ و لع،  الطّ   تحمل حبّ 

الضّ  المزروعات  للأقواتروريّ في  ذكر  كالذّ   ،ة  عود  فيهما  فليس  والقمح،  رة 
رة مثلاً نجد في أعلى العود سنبلة  ا في العود الواحد كعود الذّ خر أنثى، إنمّ آو 

الذّ  لقاح  الّ الذّ   وزكورة وتحتها كتحمل حبَّات  تمثّ رة  منه شعيرات  ل ذي تخرج 
حبّ وتتلقّ   ،الأنوثة  اللّ ى  الّ ات  الرّ قاح  تبعثرها  أعلىتي  من  الله �ح  سبحان   ،

بقوله:   بدأ بالآية   به� بم بخ بح� بج ئه ئم� ئخّٰلذلك 

بعد يوم هذه الحقائق    ، فنحن نكتشف يوماً ِّتهثم� تم تخ تح تج
النّ   تي قالها الله  الّ  وأنثى،    وفيه ذكرٌ إلاّ   فلا يوجد نباتٌ   اس،وغابت عن 

 ا تنبت الأرض.ها ممّ ذي خلق الأزواج كلّ فسبحان الّ  ،ة تلقيحٍ وفيه عمليّ 
 مى� مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  قال  :  ِّتح� تجّٰ

الآية  : نّساء[ال  ِّهجهم ني� نى نم نخ نح� نج مي   واحدةٍ   فمن نفسٍ   ،]١  من 
  ِّكم� كل كا قي قى في فى� ثي ثى ثنّٰخلق منها زوجها، 

   .وأنثى  من ذكرٍ أيضاً لبشر خلقهم اف ،]٢١ من الآية :رّوم[ال
فيوجيّ الزّ     الحقّ   وذكر  تم� تخ تح تج به بم بخّٰ  :ة 

 ذكر الأعلى وهو الإنسان.  ه لأنّ  ؛ولم يذكر الحيوان ،ِّته�
تقدّ كلّ :  ِّته� تم تخّٰ العلم  ما  أنّ ا م  في   شيءٍ   كلّ   كتشف 

ة فيها، وجيّ في الكون أشياء كثيرة لا نعلم وجه الزّ وأنثى، ف   الوجود فيه ذكرٌ 
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مع   مستقبلاً  نعلمها  التّ وقد  العلوم  في جريبيّ تَقدُّم  مثلاً  حدث  ة، كما 
 إذا التقى الكهرباء إلاّ من  ا سالب وموجب، ولا نستفيد  الكهرباء، وعرفنا أ�ّ 

،  ا اكتشفه العلم الحديثرَّة وغيرها ممّ الب بالموجب، كذلك الحال في الذّ السّ 
 تم تخّٰ:  لنا رصيداً في ذلك، فقال    أخرى، ترك الله    وهناك أمورٌ 

ه بعين العلم  نظرتَ إلى هذا الوجود كلّ   وإذاأي ستعلمون لاحقاً،  ؛  ِّته�
لوجدتَ   المدقِّقة  المجربِّة  لاستدامة   شيءٍ   كلّ لالفاحصة  زوجين  الوجود  في 

القرآن الكريم قد سبق العلم بهذه الإشارات العلميّة،     أنّ وقد تبينّ   نف،الصّ 
هدايةٍ  الكريم كتاب  ولكنّ   والقرآن  وفضاء،  وفيز�ء   وليس كتاب كيمياء 

 . قوانين الكون وضعها الخالق  لأنّ  ؛ الحقّ القرآن الكريم لا يقول إلاّ 
 سح� سج خم خج حم حج جم جحّٰ  -  )٣٧(الآية         

  :ِّسخسم
أيآية :  ِّحج� جم جحّٰ اللّ   ؛  والنّ عجيبة،  اليل  قسيم  لّ هار،  يل 

 سكن أنت وزوجتك ادم  آ �  (لم يقل:  يء ومثله معه،  وج يعني الشّ الزّ و هار،  النّ 
وج هو فالزّ   ، ]٣٥  من الآية  :بقرة[ال  ِّحج� جم جح ثم تهّٰ، بل قال:  الجنّة)
  ةمنهما مهمّ   لكلٍّ ا، و ومثله معه، لكن يجب أن يتكاملا لا أن يتضادّ   شيءٌ 
ث  كان يتحدّ فقد  يل والنهار،  مباشرة موضوع اللّ   دة، لذلك أتبع الله  محدّ 

الأرض  حج� جم جحّٰ  :والآن  ،ِّفي� فى� ثي ثى ثنّٰ  :عن 

والو ،  ِّسخ� سح� سج خم خج حم والنّ لّ الأرض مكان،  هار زمان، يل 
يعيش بالأحداث،   تتمّ والإنسان  بزمانٍ إلاّ   والأحداث لا  ، هذا هو  ومكانٍ    
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بينّ الّ الكريم  القرآن   الدّ ذي  بهذه  العظيمة  الأمور  هذه  اللّ قّ   والنّ ة،  هار يل 
ليل ونصف �ار، وحلّ  في هذا   كبيرةً   لنا مشكلةً   الله    قسيمان، نصف 

المتعلّ   اً كثير لنا    حلّ فقد    مان،الزّ  القضا�  بالمرأةمن  جل  الرّ   وأنّ جل،  الرّ و   قة 
ما متكاملان مثل تكامل ة، إ�ّ ة نوعيّ منهما مهمّ   لكلٍّ ف  ،منهما  والمرأة لا بدّ 

والنّ اللّ  الحقّ   وقد ،  هار يل  التّ     أشار  هذا  قوله:  إلى  في   يز يرّٰكامل 

  ، والله  يل][اللّ   ِّبهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين
  هار ضياءٌ ة النّ هار، فمهمّ ة النّ يل تختلف عن مهمّ ة اللّ يل، فمهمّ باللّ  دائماً يبدأ 

والسّ  ومهمّ للعمل  اللّ عي،  والرّ السّ   يلة  من  كن  العمل  يمكن  ولا   غير احة، 
فهناك مهمّ   سكنٍ  للمرأة ومهمّ وراحة،  للرّ ات  ألاّ و جل  ات  نغفل حقّ يجب    

   المرأة على الإطلاق.
  .هار تكاتفا وتعاضدا ليكون اليوميل والنّ : اللّ ِّخم� خج حمّٰ

، هذه الآ�ت رويداً   هار رويداً �تي النّ اة،  كَشْط الجلد عن الشّ   :لخالسّ 
 مى� مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  يقول  ة في الإعجاز،  قمّ 

  فكأنّ   ، [القصص]  ِّيج� هي هى هجهم ني نى� نم نخ نح� نج مي
الظّ   ا هار حينمالنّ  يستر  الشّ �تي  يستر جلدَ  أراد لمة كما  ما  فإذا  اة لحمُها، 

الظّ     الحقّ  الضّ أنْ �تي  الشّ لام يخلع  نسلخ جلد    ، اة عن لحمهاوء، كما 
من الله    ةٌ كونيّ   هندسةٌ  الشّ ف،  عظيمة  سلخ  علاقة  باللّ ما  والنّ اة    ؟ هاريل 
الظّ   لأنّ   ؛ اً جدّ   دقيقٌ   تحديدٌ  الكون  في  وهي الأصل  تضيء  بآلة  �تي  لام، 

النّ الشّ  فيأتي  فيشكّ مس  طبقةً هار  اللّ   خفيفةً   ل  الشّ على  اللّ يل،  هي  حم  اة 
اة وليس حم والعظم من الشّ عليها، أنت تريد اللّ   رقيقةٌ   والعظم، والجلد طبقةٌ 
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حم والعظم، فيظهر أصل   لا تؤذي اللّ حتىّ لخ ببطء،  ة السّ الجلد، فتأتي عمليّ 
اللّ   ،اةالشّ  والعظم،  وهو  وحركة   ،]تّكوير[ال  ِّنزنم نر ممّٰ:  قال  حم 

يل وينسلخ  فلنلحظ كيف يدخل اللّ  ،ة تأتي بدقّ  بطيئةٌ  منتظمةٌ  العسعسة حركةٌ 
 وهكذا.  ..هارالنّ 

الكلام بأنّ ِّسخ� سح سجّٰ ث عندما تحدّ   الله    : معنى هذا 
الأرض أيعن  الزّ وتحدّ   ، المكان  ؛  عن  أي مانث  والنّ اللّ   ؛  وتعاقب  يل  هار، 

والنّ اللّ   كم كل� كا قي� قى في فى ثي� ثى ثنّٰهار:  يل 

والأحداث لا يمكن    ،والإنسان يعيش بهذه الأحداث  ،]آل عمران[  ِّكىكي�
تي في الكون، وهذه  ، فهذه العتمة الّ ومكانٌ    إذا كان هناك زمانٌ أن تجري إلاّ 

الّ  تنير هي آ�تٌ الآلة  واللّ   على قدرة الله  تدلّ   عجيبةٌ   تي  يل �تي على ، 
 خم� خج� حم حج جم جحّٰ:  ه الأصل، لذلك قال المولى  لأنّ   ؛طبيعته

يل ذي يستر اللّ الّ   وئيّ ، فالمعنى: نذهب بهذا الغلاف الضّ ِّسخ� سح سج
  ذلك جاء الأداء القرآنيّ للام ليظهر على طبيعته ومن تلقاء نفسه،  الظّ   فيحلّ 

ة لا المسألة تلقائيّ   فكأنّ   ،ِّسخ� سح سجّٰ  :ة على المفاجأةالّ الدّ   ) إذا(  ـب
  تحتاج إلى ترتيب.

 طح� ضم ضخ ضجضح صم صخ صحّٰ  -  )٣٨(الآية         

  :ِّظمعج�
 الواو: واو عطف. : ِّصخ� صحّٰ

الضّ الشّ  آلة  هي  الكهربائيّ   وء، مس  المصباح  أديسون  اخترع   وعندما 
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جلبة   وأنّ حدثت  والله    وتكريم،  عظيمة،  لحظة  يخلق   هذه  أن  قبل 
  .شيءٍ  تي تنتج لنا كلّ ة الّ م الحياة الأساسيّ مس مقوّ الإنسان خلق لنا الشّ 

اللّ و  الزّ والنّ يل  تعاقب  وخروج  الفصول  وتعاقب  والنّ هار  وحياة رع  بات 
 تىّٰ:  ، قال    ق بشمس اللهيتعلّ كلّ ذلك  الإنسان وحركته وبصره  

من    ، ]١٢من الآية  :  لإسراء[ا  ِّقي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي
ذي يرى وليس الإنسان، بدليل هار الّ هذا الإبصار كيف هو؟ النّ   ذي يرى؟الّ 

 قى في فىّٰإشعاع،    من غيرلن نرى شيئاً، لا نرى     فإننّالو كان ظلامٌ 

  .مس هي المبصرة ولست أنتمس، فالشّ هار الشّ ، آية النّ ِّقي
وإذا هناك   ،ع العلماء هذا الأمرتتبّ ، وقد  كتتحرّ أي    ؛تجري  :ِّصخ�ّٰ
ك مس تجري وتتحرّ ، هذه الشّ ة كواكبتسعتتكوَّن من  كاملة    ةٌ شمسيّ   مجموعةٌ 

   ... وهكذاكة تتحرّ ة، والمجرّ ك حول المجرّ والكواكب تتحرّ في مسار، والأرض 
 كم� كاكلّٰ  :قال     تجري،حتىّ   ووقودٍ   وطاقةٍ   ةٍ قوّ إلى  مس تحتاج  والشّ 

 ين� يم يز ىٰير ني نى نن� نم نز نر مم ليما لى لم كي كى

 علم الحركة قانونٌ   وفيفأوقفها،    شيءٌ   أ  إذا طر تبقى تجري إلاّ   ،[فاطر]  ِّيىيي�
أنّ  العطالة، وهو  قانون  يظلّ متحرّ   كلّ   اسمه  توُقفه،    ك  أنْ  إلى  على حركته، 

كه، وهذا القانون فسَّر  تُحرّ ف   ةً عطيه قوّ تُ يظلُّ على سكونه إلى أنْ    ساكنٍ   وكلّ 
،  كة لفترات طويلة متحرّ   تي تظلّ ة ومراكب الفضاء الّ ناعيّ لنا حركة الأقمار الصّ 

منالّ   كلّ ف الآلات  هذه  احتاجته  الصّ الطّ   ذي  طاقة  هي  الّ اقة  ذي اروخ 
دائرة بلا طاقة   ا هي فتظلّ ة، أمّ ة الأرضيّ يحملها إلى أنْ يعبر بها مجال الجاذبيّ 

 . وبلا وقود
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الشّ ِّضجضح صم�ّٰ مستقرّ :  لها  ليس  يوم    ،مس  الأمور  إليها  تنتهي 
لمستقرّ   ،]التّكوير[  ِّنجنح مي مىّٰالقيامة:   العلماء: هي تجري  أي قال  ؛ 

  .لنهاية 
   :بفضله في هذه الحركة، فيقول  يذُكِّر� الحقّ  ثمّ 

   . مسهار وجر�ن الشّ يل والنّ أي ما سبق من حركة اللّ  :ِّضخ�ّٰ
الجر�ن  :ِّظم� طح ضمّٰ هذا  إنمّ   ، هكلّ   يعني  الحركة  هما  وهذه  ا 

   . بتقدير الله
ذي لا تغلبه  العزيز الّ   ه  فالمعنى أنّ   تماماً،هنا مناسبة    ِّطح�ّٰوكلمة  
 خالق القوانين.  ه القوانين؛ لأنّ 

مس تجري لا والشّ ( :    أخرى قرأها عبد الله بن مسعود  وهناك قراءةٌ 
 .تجد الإعجاز الكريم كيفما قرأت القرآن ف، )لها مستقرّ 

هنا:   يقل:  والسّؤال  لم  الخبير(لماذا  العليم  تقدير  الحكيم  (أو    ؟)ذلك 
نج)العليم  ذٰ يي يى يم يخّٰ:  قوله    الأنعام  سورةفي    د ؟ 

علاقة  ف،  ]الأنعام[  ِّّٰئر ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ  ) العزيز(ما 
ذي لا تغلبه القوانين، بل  الّ   راد العزيزذي لا يغُلب، وهنا المالّ هو  هنا؟ العزيز  

القوانين يغلب  أنّ لأنّ   ؛هو  نعتقد  قانو�ً   نا  أن    ،هناك  يمكن  لا  القانون  هذا 
إلاّ  بالنّ نسير  هكذا  الأمور  وفقه،  اسبة    بالنّ إلى  ولكن   ربّ إلى  سبة  لبشر، 
الّ فالبشر   شاء، يذي  هو  وأينما  شاء،  متى  القوانين  ويخرق  القانون  ضع 

 . ِّظم� طح ضم� ضخ ضجضح صم� صخ صحّٰ
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  : ِّفمقح� فخ فح فج غم غج عمّٰ -  )٣٩(الآية 
  ؛م عن القمروء، تكلّ الضّ مس وهي آلة  عن الشّ     بعد أنْ تكلَّم الله 

   .مسيها حين تغيب الشّ ة يؤدّ له مهمّ  لأنّ 
المنازل   :ِّغم� غج عمّٰ هذه  ومسافات،  منازل  في  سَيرْه  قدَّر� 

 البدر.. اني ثمّ بيع الثّ ل، والترّ بيع الأوّ في حركة القمر: الترّ  شهرٍ  نشاهدها كلّ 
القرآنيّ   لأمّ لنت :  ِّفم� فخ فح فجّٰ الأداء  على  دِقَّة   المبني 

قوله   في  العليا  فِّفم� فخ� فح فجّٰ:  الهندسة  صورةٌ ،    هذه 
خلة  ة، فالعرجون هو عذْق النّ من البيئة العربيّ   ة لمنازل القمر مأخوذةٌ توضيحيّ 

رفيعة،    شماريخة  يه (السُّباطة)، وهي مكوَّنة من عدّ مار، ونسمّ ذي يحمل الثّ الّ 
خلة عريضة ومفلطحة، هذا العذق يَـيـْبَس صالها بجذع النّ لكن قاعدتها عند اتّ 

ح تماماً ورة توضّ ة، وهذه الصّ ما جفَّتْ منه المائيّ كلّ   ما تقادم ويعوجّ ويضمر كلّ 
 هر. حركة القمر حيث يضمر إلى أنْ يتلاشى آخر الشّ 

 عاد كالعرجون  منازل القمر وشكل القمر حتىّ    المولى  بينّ قد  وهنا  
  .القديم

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمّٰ  -  )٤٠(الآية         

  :ِّنجنح� مم مخ مح لهمج
ة تجعل  القضيّ :  ِّلهمج لم� لخ لح� لج كم كل كخ كح كج قمّٰ

لله يسجد  بينّ كلّ     الإنسان  الكريم  القرآن  فهذا  حائراً،  ،  شيءٍ   ويقف 
العلم  لقد    ِّلج� كم كل كخ كح كج قمّٰ من   اً الحديث كثير اكتشف 
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المتعلّ  فالقمر أسرع  ذه الآ�تبه  قة الأمور  الشّ ،  لكنّه لا مس؛  في حركته من 
يلتقيان لا  متوازيين  خطّين  في  لأّ�ما  الشّمس؛  الشّمس و   ،يدرك  لو كانت 

نظام  ولاختلط  وشتاءٌ،  صيفٌ  الواحد  الشّهر  في  لكان  القمر  من  أسرع 
 صخ�ّٰمس  وجميع الكواكب تسير، فالشّ مس أبطأ من القمر،  فالشّ   ، الكون

 فخ� فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضجضح صم�

 مم مخ� مح لهمج لم� لخ لح لج كم� كل كخ كح كج قم فمقح�

أنّ فقد  ،  ِّنجنح� يعتقدون  النّ اللّ   كانوا  يسبق  هو  وأنّ  هار،  يل  الأصل 
النّ   فهو يل،  اللّ  الدّ قبل  وبعد  شيئاً هار،  يجدوا  لم  اللّ   راسة  فلا  ذلك،  يل من 

النّ  النّ يسبق  ولا  اللّ هار  هار،  العقل   الله  ويل،  يسبق  يصدم  أن  يريد  لا 
 ،كالأرض تتحرّ   بأنّ   :القرآن الكريمنزول    عنداس  كيف سيقول للنّ ف،  البشريّ 

 لها العقولتتقبّ لن    ؟كك وجميع الكواكب تتحرّ مس تتحرّ الشّ أنّ  و   ،ة ويّ كر   أّ�او 
فقط تناسب العلم بعد ملايين   واحدةً   قال كلمةً ف،  الكريم  ل ما نزل القرآنأوّ 

هناك   ت إذا كانإلاّ   ذلك؟ لا يتمّ   كيف يتمّ   ،ِّله� لم لخ لح�ّٰ  :نينالسّ 
 وقسمٌ   ليلٌ    منهاقسمٌ ذاته يكون  الوقت    ففي،  ةً الأرض كرويّ كانت  و   ،حركةٌ 
 شيءٍ   كلّ و مس،  والأرض تدور حول الشّ   ،مس تدور حول نفسهاالشّ   ،�ار

الأرض  مسخّ  ولو كانت  للإنسان،  مكان   ويّ غير كر   بشكلٍ ر  هناك  لكان 
فيه الشّمس  الآخر و مس  الشّ   تبقى  تأتيه  أ�ّ لا  طالما  لكن  وتدور ة  ويّ ا كر ، 

يبقيان متعاقبين بل    ،يلهار اللّ هار أو يسبق النّ يل النّ فمستحيل أن يسبق اللّ 
وكلّ  آ�تٌ   باستمرار،  إليهتوصّ   الّتي  علوماتالمف  ةٌ علميّ   ذلك  علوم ال  الت 

 ة في هذه الآ�ت.ة والعلميّ قنيّ لتّ ة واالفضائيّ 
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الكواكب  ِّنج� مم مخ� محّٰ ت:  الفضاء، كلّها  سبح في مدارات 
يقل:ولم  ِّنج�ّٰ  :قال  لماذا   فرقٌ )كونيتحرّ (    هناك  بين    كبيرٌ   ؟ 

السّ السّ  والحركة،  انتقالٌ باحة  هي  أمّ المعلى    سهلٌ   باحة  الحركة  اء،  هناك  فا 
أرضيّ جاذبيّ و ثقل،   بالجوّ ة  فقال:ة  جاذبيّ لأنّ ؛  ِّنج�ّٰ  ،  يوجد  لا  ة  ه 

عندما  ة وثقل، فلاختلف الأمر، يحتاج إلى قوّ  ،كونيتحرّ  :لو قالبينما   ، ة أرضيّ 
الصّ  الأقمار  تسبح،  ناعيّ أطلقوا  بدأت  ماة  الخارجيّ طلَ يُ   وكلّ  الفضاء  إلى   ق 

ه ، وكلّ يسبّح بحمد الله    شيءٍ   ة يسبح، وكلّ ة الأرضيّ الجاذبيّ   خارج نطاق
 . العرشيدور حول 

  :ِّمممى� مخ مح مج لي لى لم لخّٰ -  )٤١(الآية 
   .على صنع الله  تي تدلّ من العجائب الّ  : ِّلم� لخّٰ
أنجى    الله    كيف أنّ   : هي عجيبةٌ ِّمم� مخ مح مج لي لىّٰ

   في الفلك المشحون.  اً نوح
  .ة نيفالسّ  :ِّمخ�ّٰ
 المملوء.  :  ِّمم�ّٰ

سيّ  سفينة  نوح  والمراد:  للبشريّ الّ   د�  معجزة كبيرة   ة،تي كانت 
د�  ة تطلق على الجمع وعلى المفرد، فلو كان سيّ غة العربيّ وكلمة الفلك في اللّ 

عدّ   نوح   لقال:  بنى  سفن  المشحونة (ة  لكنّ )الفلك  قال،   مخّٰ  :ه 

   .واحدةٌ  سفينةٌ  فهي ،ِّمم�
انظروا إلى    آباءهم وأجدادهم؟  و تهم أيّ هل حمل ذرّ   :ِّمج� لي لىّٰ
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(ة:  قّ الدّ  يقل:  آباءهم  لم  المشحون حملنا  الفلك  في   : قالبل  ،  )وأجدادهم 
فالإنسان   ، مطلقةٌ   له كمالاتٌ   عندما يقول فالله    الله    لأنّ   ؛ِّمج�ّٰ
إبراهيم: من الآية [  ِّضخضم ضح ضج صم صخ صحّٰ  : ريةّ ل ما ينظر إلى الذّ أوّ 

الآية  [  ِّبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ  ، ]٤٠ من   ينظر   ،]٧٤الفرقان: 
إلى البقاء، وبقاء الإنسان   ،ينظر إلى الامتداد  ،إلى المستقبل  بطبعه  الإنسان
ا الآباء والأجداد هم من ة، في الأولاد وليس في الآباء والأجداد، وإنمّ ريّ في الذّ 

عندما أراد أن يخاطبهم أراد أن    الله    ابقين، وهم من الأصول، ولكنّ السّ 
النّ  قضيّ يلفت  إلى  قانون،    في كلّ ف،  ة علميّ   ة ظر   لي� لى� لم لخّٰكلمة 

سيّد� فيه، من    ته مطمورةٌ يّ إنسان ذرّ   كلّ   لأنّ   أولادهم؛  حملنا  ،نعم   ،ِّمج�
  ،]١٧٢: من الآية  عرافالأ[  ٌِّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ  :  آدم

الله   يمتنّ   فأراد  لو  لأنّ   ؛ِّمج� لي لى لم لخّٰ  :قالفعليهم    أن  ه 
 نسان جزيءٌ لإة، وايّ الأجداد لقضي عليكم، ولم يكن هناك ذرّ باء و انقطع الآ

الحيّ ،  حيٌّ  الجزيء  آدم    هذا  آدم    مطمورٌ   من  ظهر  فراد لأ  في 
   .عظيم قرآنيٌّ  هذا بيانٌ عبر الأجيال، ذي ينتقل ، وهو الّ كلّها  نياالدّ 

ربٍّ ِّمم� مخ محّٰ هذا كلام  عبدٍ   :  فقط وليس كلام  ليس   ،
فينة، ولكن  اس بهذه السّ النّ   وأنقذ الله    ى الأرض كاملةً هناك طوفان غطّ 
 قم قحّٰ  :ية في الفلك المشحون رّ فينة، معجزة، حمل الذّ هناك آية في السّ 

 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 كان وقد    ،]هود[  ِّيهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
منقومه   نوح  وقد  ،  ه  يسخرون  الفلك    كان  هو  ذالّ يصنع  ي 
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من  أن يحمل معه  مع المؤمنين، ولكن  بج فقط    لم �مره، و بأمر الله  معجزة  
ير اثنين،  للحياة، فأخذ من الطّ    يكون هناك استمرارٌ زوجين اثنين، حتىّ   كلٍّ 

، ة نوح  لسنا في صدد قصّ باتات اثنين،  ومن الحيوا�ت اثنين، ومن النّ 
 .في هذه الآية  نها الله لكن هذه المعجزة بيّ 

   :ِّنىني� نم نخ� نح نج ميّٰ -  )٤٢(الآية 
الماءِّنخ� نح نج ميّٰ في  المواصلات  يصنعو�ا في  تي  الّ   : وسائل 

وغيرها  فترة  كلّ  البواخر  أيّ إ�ّ و ،  مثل  تعتقدوا  أن  النّ كم  أ�ّ ها  وسائل   ااس 
   .وسائل مواصلاتهي ا نجاة، وإنمّ 

  : ِّيىيي يم يخ يح يج هي هى هم هجّٰ -)  ٤٣(الآية 
هي وسائل مواصلات وليست وسائل نجاة، من ف:  ِّهى� هم هجّٰ

السّ أنّ   معجزات الله   هذه  البشر  أعطى  وأنّ ه  في  فن،  نوح ه حمل  سفينة 
البشريّ  السّ ذراري  وهذه  لت ـُة،  ليست  الإنسان  ،يجِ نْ فن  لخدمة  هي   ،لكن 

العالم  والسّ  دول  في  الآن  العملاقة  البحاركلّها  فن  في   كم كلّٰ  :تسير 

الآية  [  ِّكيلم كى من  القوّ فقد  ،  ]٤١هود:  بالنّ كانت  مجراها إلى  سبة  ة 
 يخ� يح يج هي هى هم هجّٰ، ومع ذلك:    ومرساها في سفينة نوح

 .ِّيىيي� يم
الاستنجاد،  ِّيج�ّٰ صراخ  أي  الّ الصّ و :  هو  تستصرخه  ريخ  ذي 

لينقذك،   به  لنلحظوتستنجد  عندما تأتي مشكلة    -سبحان الله-هنا    لكن 
ه إذا لم  ، لكنّ أو أخٍ   أو أمٍّ   يستصرخ الأقرب إليه، من أبٍ   الإنسان  كبيرة فإنّ 



  

٦٠ 
 

ربّ،    � يقول:  أحداً  السّ   سواءيجد  في  أكان  الطّ   مفينة  أفي  أيّ   مائرة   في 
   .وسيلة مواصلات

 .   رحمة من الله: لا صريخ ولا منقذ ولا إنقاذ، إلاّ ِّيى� يم يخّٰ
الّ  المنقذ  يتطوَّع فينقذهم، ذي  يعني: امتنع المصرخ، وامتنع عنهم أيضاً 

   جاة.للأمل في النّ  وهذا قَطْعٌ 
  :َُِّّّ� ٍّ ٌّ ىٰ رٰ� ذّٰٰ -  )٤٤(الآية 

، وبدلاً : دقّة في القرآن الكريم، فالّذي ينُقِذ هو الله ِّىٰ� رٰ ذّٰٰ
   .من أن نقول: � أب، نقول: � ربّ 

النّ و :  َِّّ� ٍّ� ٌّّٰ بالسّ هذه  صَكّاً  ليست  الدّ جاة  ائمة  لامة 
، إلى أنْ يحلَّ الأجلُ ويدُركك  جاة متاعٌ إلى حينٍ هذه النّ ا  ، إنمّ والبقاء المستمرّ 

يونس: من  [  ِّخمسج� خج حم حج جم جح ثم تهّٰ  :، قال  الموت

 .  ] ٤٩الآية 
 بر� ئي ئى� ئن ئم� ئز ئر ّٰ ِّّٰ  -  )٤٥(الآية         

   :ِّبمبن� بز
   .كّ ا (إنْ) فتفيد الشّ أمّ  ،حقيقتفيد التّ  (إذَا) أداة شرطٍ : ِّّٰ� ِّّٰ
   .أي للكافرين :ِّئر�ّٰ

للمجهول ليفيد العموم، فكأنّ مبنيّ   ِّّٰ�ّٰ   : الفعلوجاء    مؤمنٍ   كلّ   اً 
، وأنْ ينصح، وأن �خذ بيد    ق الله: اتّ أو كافرٍ   مشركٍ   لكلّ   عليه أنْ يقول 

 .  غيره إلى طريق الله
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التّ ِّئى� ئن� ئم� ئز�ّٰ هي  ما  عليّ سيّ   عرّفهاقوى؟  :  الله كرّ   د�  م 
الجليل، والعمل بالتّنزيل، التّقوى هي الخوف من  ":  بقولهوجهه عندما سألوه  

 . "والرّضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرّحيل
  ِّلجلح� كم كل كخ� كح�ّٰهناك آ�ت تقول:  نحن نعلم أنّ  

الح، لكن  ار حاجزاً بالعمل الصّ ار يعني اجعل بينك وبين النّ ق النّ اتّ   ، ]آل عمران[
نقول:   مستقبلك   ؛ِّئى� ئن ئم ئزّٰعندما  وبين  بينك  ما  اجعل  أي 

اتّ   :فالأمامحاجزاً،   أي  سالمستقبل؛  ما  القبر وف  قوا  من  إليه  تصلون 
 والجزاء. والعقاب والحساب 

يتحدّ ِّبر� ئيّٰ أتّ :  فكيف  الماضي،  عن  من ث  خلفي  ما  قي 
   .نوب الماضية بأن أستغفر من الذّ الجواب: الماضي؟ 

  حمة ستأتي الرّ   بأنّ   القائل فلا شكّ هو    الله    ا أنّ بم  :ِّبم� بزّٰ
 .نوب، ومن خلال الاستغفارالذّ وبة من من خلال التّ 

  ،ذي تنزلون فيه إلى القبورقوا اليوم الّ اتّ   ِّبر� ئي ئى ئن ئم ئزّٰ
بينكم وبين آثامكم وذنوبكم وما اقترفتموه من ظلمٍ    وعدوانٍ   واجعلوا حاجزاً 

 ، نوبوبة من الذّ هذا الحاجز بالاستغفار والتّ ... اجعلوا  وكذبٍ   وسرقةٍ   ورشوةٍ 
   .أن يرحمكم ربّكم عسى  والعودة إلى الله 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىّٰ  -  )٤٦(الآية         

  :ِّثن� ثم
للكافرين،   هنا  الله  الخطاب  في كتاب  نقرأ  عندما    :الجاحدين، 

أن  ِّثن� ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىّٰ فيجب   ،
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أنّ نبينّ  آ�ت كونيّ     آيةٌ   ،ةً هناك  تأتيهم  آ�ت الله    فما  أعرضوا    من  إلاّ 
الجنب إعطاء  هو  والإعراض  يعلموا  ؛عنها،  أن  يريدون  لا  أّ�م  ولا    ،أي 

بالله   يؤمنوا  أن  المولى  و ،  يريدون  هؤلاء  يبينّ  حقيقة  الآية  هذه    ؛في 
 لأنّ   ؛قيقحيح والدّ قاش والحوار الصّ النّ و ة  ضون عن الإثباتات العلميّ عرِ م يُ لأ�ّ 

يطالب  المولى   وإنمّ   لم  قهراً،  بالإيمان  آ�تٍ الإنسان  من  الأدلّة  أعطى    ا 
قرآنيّ   ةٍ كونيّ  آ�ت  الرّ ومن  آ�ت كمعجزات  ومن  الكرام  ة  هذه  سل   ،

 .أعرضوا عنها، ولم ينظروا إليهاكلّها  الآ�ت  
 كى كم كل كا قي قى في� فى ثي ثىّٰ  -  )٤٧(الآية         

 ىٰ ني نى نن نم� نز نر مم ما لي لى لم كي

   :ِّيريز
مهمّ :  ِّكا� قي قى في فى� ثي ثىّٰ أمرٍ  إلى  ننتبه  أن  هنا يجب 

موضوعٌ جدّ  وهو  الإنفاق،  موضوع  هو  الحياة، يتعلّ   اً،  في  الإنسان  بحركة  ق 
ا أمر  من أركان الإسلام، ولم �مر فقط بالزكاة، وإنمّ   جعل الزكاة ركناً   والله  
ه يحبّ   ة تأتي على أمرٍ دقات، وهذه فريضة وركن كما قلنا، والأوامر الإلهيّ بالصّ 

قال    لخّٰ:  وقال    ،]الفجر[  ِّقحقم فم فخ فحّٰ:  الإنسان، 

الآية  [  ِّمجمح لي لى لم من  دقة ترجمان الإيمان هو بالصّ و   ،]٤٦الكهف: 
وإنفاق   حقٌّ والزكاة  فالمال  ويعطيه   ،بالإنسان  قٌ معلّ   المال،  يخرجه  فعندما 

فكأنّ  إيما�ً للآخر  يؤمن  قال    الله    بأنّ   مطلقاً   ه  :  سيعوّضه وسيزيده، 
 ثى� ثن ثم ثز ثر� تي تى تن تم تز تر� بي بى بنّٰ

فالإنفاق   ،]البقرة[  ِّلىلي� لم كي كمكى كل� كا قي فيقى فى ثي
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الّ يكون بالزكاة أو بالصّ  يتعلّ   ذي جاء في كتاب الله  دقة، والأمر  ق فيما 
تقريباً لاة إلاّ دقات، بالحقيقة لا نجد آية تأمر بالصّ بالزكاة والصّ  مع     وقرُنت 

فالإنسان  ،  )١(åوَالصَّلاَةُ نوُرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُـرْهَانٌ   :òقد قال النّبيّ  الزكاة، و 
 ضم� ضخ ضح ضج صم صخّٰمنه أن يقرضه:    طلب المولى    وقدق بالمال،  يتعلّ 

الآية  [  ِّغجغم عم عج ظم طح من  يتعامل مع ]٢٤٥البقرة:  ؛ أي أن 
   .على هذا المال ، وهو مؤتمنٌ الله 

اس بعض النّ   :ِّنز� نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلّٰ
قولون: الله  ي ف   ،ِّنز� نر مم ما لي� لىّٰار هنا:  يقولون كما قال الكفّ 

  ةٌ ة هي حجّ فهذه الحجّ   على أن يطعم الفقير، فلماذا يتركه فقيرا؟ً  قادرٌ   تعالى 
فكثيرٌ حتىّ   ةٌ مستمرّ  الآن،  النّ     الله  من  خلق  لماذا  يقولون:  الفقير   اس 
في خلقه،    له حكمةٌ   الله    نا فيها أنّ كثيرة بيّ   ت معنا آ�تٌ ؟ وقد مرّ والغنيّ 

 سبة بالنّ   حقٍّ عليهم من  اس أراد أن يبلوَ الأغنياء فيما افترضه  وعندما خلق النّ 
ا القدسيّ   والله  لفقراء،  إلى  الحديث  موسىòيقول:    في  ألجأت    ،�  ما 

أنّ  الأغنياء  إلى  عنهم  الفقراء  ضاقت  تسعهم  وأنّ   ،خزانتي  لم    ، رحمتي 
فرضتُ ولكنيّ  يسعهم    ما  الأغنياء  مال  في  أبلوَ   أردتُ   ، للفقراء   أن 

أموالهم في  للفقراء  فرضت  فيما  مسارعتهم   نفاق الإ  ،)٢(åالأغنياء كيف 

 
 . )٢٢٣، الحديث رقم (كتاب الطّهارة، باب فضل الوضوء:  صحيح مسلم) ١(
الحديث رقم   ،ق بهالث: في فضل الفقر والفقراء وما يتعلّ الباب الثّ   حرف الزاّي،:  كنز العمّال  )٢(

)١٦٦٦٤ .( 
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 صم صخ�ّٰا عندما قال:  منّ   هطلب  جدّاً، فالله    من عناصر الإيمان المهمّة  رٌ عنص

الآية  [  ِّغجغم عم� عج� ظم طح ضم ضخ� ضح� ضج من  ،  ]٢٤٥البقرة: 
ومنعت الفقير،    أعطيت الغنيّ و والفقير،    يقول: خلقت الخلق، الغنيّ     هوف

الغنيّ  بالغنيّ   ،بالفقير  لأبلو  الفقير  شاكراً ولأبلو  يكون  هذا  يكون    ،  وذاك 
  ر الله   أن يكون قد سخّ صابراً، هكذا طبيعة الحياة، حيث لا يمكن إلاّ 

مختلفين،  النّ  يكونوا  أن  خلقهم،  ولذلك  لبعض،  بعضهم   يحاولونوهم  اس 
 أكيد لو أراد الله ، بالتّ ِّنز� نر� مم� ما� لي� لى�ّٰتغيير الحقائق بقولهم:  

  من حكمته    هفقراء، ولكنّ  اس جميعاً أغنياء، أو خلق النّ   اس جميعاً لخلق النّ 
حقّ  الأغنياء  أموال  في   مم ما لي لى لم كي كىّٰللفقراء،    اً فرض 

على الإنفاق،    تحضّ تي  من الآ�ت الّ   كثيرٌ هناك  لذلك    ، ]المعارج[   ِّنرنز
 مي مى� مم مخ مح مج� لي لى لخلمّٰ:  كقوله  

 يج� هي هى� هم� هج ني نى� نم نخ نح نج

عمران[  ِّرٰ� ذٰ يي� يى يخيم يح�  مج لي� لى� لخلمّٰ:  ، وقوله  ]آل 

 هج� ني نى نم نخ نح نج مي� مى مم مخ� مح

 ٌّ� ىٰ رٰ ذٰ يي� يى يم يخ يح يج هي هى هم

عن   كُ مسِ أُ أمّا أ� فا أن يقول الإنسان:  أمّ   ،] ١٧٧البقرة: من الآية  [  َِّّ� ٍّ
الفقير أراد الله    ،إطعام  قول الله  لأطعمه   ولو  هو  عليه  فالجواب   ،  :

 ّٰ ِّ ُّ ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ

التّ   الله  جعل  إذ  ،  ]الماعون[  ِّئرئز بالدّ عنوان  عدم  كذيب  هو  ين 
المسكين النّ   ،إعطاء وإطعام  قال  لذلك  إكرامه،  اليتيم وعدم  :   بيّ وزجر 
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ò  َبَات مَنْ  بيِ  آمَنَ  جائعٌ مَا  وَجَارهُُ  عَانَ  به  شَبـْ يعلم  وهو  جنبه    ، )١(åإلى 
، وخزائنه لا تنفد  وأفقر فلا�ً   ، ولو شاء لأغنى فلا�ً عامل إذاً مع الله  فالتّ 

أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيرِْ،   كَانَ النَّبيُِّ  ":  ابن عَبَّاسٍ  ، وقد قال  جلّ وعلا
يَـلْقَاهُ   حِينَ يَـلْقَاهُ جِبرْيِلُ، وكََانَ جِبرْيِلُ    وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ 

لَةٍ فيِ رَمَضَانَ، حَتىَّ يَـنْسَلِخَ، يَـعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبيُِّ   القُرْآنَ، فإَِذَا لَقِيَهُ    كُلَّ ليَـْ
         .)٢("مُرْسَلَةِ ـكَانَ أَجْوَدَ بِالخَيرِْ مِنَ الريِّحِ ال  جِبرْيِلُ 

دائماً ِّير� ىٰ ني نى نن نمّٰ يصوّ   : يحاولون  أنّ أن  المؤمن هو    روا 
 هذه هي طبيعتهم عبر الأزمان.و ذي لا يرى الحقيقة، وهو الّ  ،الّ الضّ 

أمرٌ  النّ يتعلّ   مهمٌّ   وهناك  بأرزاق  فالله  ق  الرّ   اس،  يكون  أن  زق  أراد 
، والعقل رزقٌ   ،ة رزقٌ حّ ، فالصّ فقط  زق ليس هو المالاس، والرّ موزَّعاً بين النّ 

رزقٌ و  إلخالحكمة  والله  ..   ،    :ِّبجبح ئه ئم ئخ ئحّٰيقول  
هو    دون الفقير، والله    الغنيّ   ربّ الجميع، وليس ربّ   ، فالله  ] الذّار�ت[
، ولم ]٢٩البقرة: من الآية  [  ِّفم� فخ فح فج غم غج عم عجّٰذي يقول:  الّ 

ألاّ  فيجب  (للأغنياء)،  فالله  يقل:  الفرديةّ،  الحالة  الأمر بهذه  إلى  ننظر    
وعندما  الإنسان،  وخلق  معايش،  الأرض  في  وجعل  بمجمله،  الكون  خلق 

ة ، فمنذ بدء البشريّ اس جميعاً ل برزق النّ خلق الإنسان وخلق آدم وحواء تكفّ 
أنّ  هل  ننظر  أن  الآن يجب  فلا�ً   الله    إلى  فلا�ً   أعطى  جعل   و أ  وحرم 
 

 .)١٠٤٤٢( رقم، الحديث ١ج:  وز�دتهالجامع الصّغير  )١(
وم،  )٢( انَ النــَّبيُِّ صــحيح البخــاريّ: كتــاب الصــّ ا كــَ وَدُ مــَ انَ  بَابٌ: أَجــْ ونُ فيِ رَمَضــَ ، الحــديث يَكــُ

 .)١٩٠٢( رقم
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وأغنياءكلّهم  اسللنّ   مكفولاً   مضمو�ً زق  الرّ  فقراء  نعم هناك  لكن كيف    ،؟! 
 كيف يتمّ ف ة،  على وجه الكرة الأرضيّ   روة موجودةٌ الثّ   ة؟روة البشريّ توزيع الثّ   يتمّ 

التّ  النّ   وزيعهذا  بعضهم  ؟اسبين  يحتكر  فقيرٌ   ؟وكيف  جاع  بتخمة إلاّ   فما   
عنوا�ً غنيٍّ  الإسلام  جعلها  المعاني  وهذه  الزكاة  اً يّ أساس  ،  دقات والصّ   في 

 به. ذي أمر الله والإحسان والعطاء الّ 
أنّ  نعلم  أن  ليس كلّ ويجب  الإمام    هو  غنيٍّ   ه  يقول  الفقير،  لمال  آكلٌ 

ساوى بين   ، والله  " بما مُتِّع به غنيّ إلاّ   ما جاع فقيرٌ "م الله وجهه:  كرّ   عليّ 
،  اً فأصبح غنيّ   وهذا اجتهدَ ،  اس، وإن اختلفوا في حركة الحياة، هذا عَمِلَ النّ 

    اً.  جدّ   مهمٌّ   ، وهذا أمرٌ ومحتكراً   و�هباً    إذا كان سارقاً لاّ إ فلا نقل: من أين لك هذا؟  
  :ِّئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ -  )٤٨(الآية 
لم   هد هؤلاء بالآخرة، لكنّ هناك من توعّ    كأنّ يتبينّ   ياق القرآنيّ في السّ 

واجبٌ لأنّ   ؛هيذكر  ينبّ   مؤمنٍ   على كلّ   ه  وعيد،  أن  يقل:  ولم  الآخر،  ا وإنمّ ه 
 قال: وعد.

سيأتي:  ِّيي� يى ين يمّٰ الأمرف  ؟متى  يستعجلون  ومهما   ، هم 
ا عندما  اعة، وإنمّ  قيام السّ الموت آتيه، ولا ينتظر حتىّ   طال عمر الإنسان فإنّ 

 كي كىّٰ  :، قال صبح أمام الحقيقة ي، فإليهسبة العمل بالنّ  ينتهييموت 

    .]٢٢الآية ق: من [ ِّمم ما لي لى لم
هناك بعثاً وحساباً، وواضح ما في    بأنّ   :في قولكم  :ِّئخ� ئح ئجّٰ

تي يقولون: أين هي القيامة الّ   ،واستعجال لها  إنكارهم للقيامة من تحدٍّ وعنادٍ 
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عنهاتتكلّ  ويظلّ   ؟م  صادقاً،  إنْ كنتَ  الآن  بها  هذا   ائت  في  منهم  الواحد 
 الجدل إلى أنْ تفاجئه القيامة. 

 تج� به بم بخ بح بج ئهّٰ  -  )٤٩(الآية         

  :ِّتحتخ�
خاطفة  سريعة  بكلماتٍ  يجري  ما  عن كيفيّة  مشاهد   أجابهم  لثلاثة 

 كل كخ كح كج قم قح فمّٰمباشرة من غير أن يقول لهم: متى،  

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

فلم يعطهم موعد قيام السّاعة، فهو  ،  ]النّازعات[  ِّيهئم يم يخ يح يج هٰ
 مم� مخ مح ليمج لى لم لخّٰلم يعط علم السّاعة لأحد،    تبارك وتعالى

متى   على سؤالهم:، أجاب  ]الأحزاب[  ِّهجهم� ني نى نم نخ نح مينج مى
 تج به� بم بخ بح بج ئهّٰ  بقوله:هذا الوعد إن كنتم صادقين؟  

الكريم، هم يستبط إلى  ولننظر    أي يختصمون،  ؛ِّتح� القرآن  ون ئعظمة 
  :كلمة  في  فيجيبهم إجابات سريعة حتىّ   ؟اعة، فيقولون: متى هذا الوعدالسّ 

    المبالغة.لالة على اد للدّ اء صاداً، وأدغمت في الصّ قُلِبت التّ فيختصمون، 
وخصامهم،   :ِّتح� تج به�ّٰ جدالهم  في  وهم  تفاجئهم  يعني 

 .] ٤٢ من الآية [القمر: ِّسجسح خم خجّٰ :، قال ةدّ على الشّ  والأَخْذُ يدلّ 
 حج� جم جح ثم ته� تمّٰ  -  )٥٠(الآية         

   :ِّحمخج
النّ ِّثم� ته تمّٰ بعثة  فعند  للنّ     بيّ :  كَيْفَ òاس:  قال 
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قَدِ   القَرْنِ  وَصَاحِبُ  يُـؤْمَرُ،  أنَْـعَمُ  مَتىَ  يَسَّمَّعُ  هَتَهُ  جَبـْ وَحَنىَ  القَرْنَ،  التـَقَمَ 
فُخُ؟ يـَنـْ ور أحنى رأسه والتقم الصّ   وإسرافيل      بيّ ث النّ عِ فمنذ بُ   ،)١(åفَـ

 لأنّ   ؛اعة ك أن تنتظر السّ وأخرى، وإ�ّ   ، فالأمر بين لحظةٍ الأمر الإلهيّ   اً نتظر م
ا ينتهي الاختيار وينتهي الأمر ويصبح هعندو ،  هيوم موتهي    ة الإنسانساع

يدي الله   أبهم الله  بين  فعندما   ،   ّالن عن  هو الموت  الإبهام  فهذا  اس 
البيان، الآية  [  ِّسح� سج خم خجّٰ  :قال    عين  من  فأنت ]٧٨النّساء:   ،

  .سيأتي الموت وينتهي الأمر لحظةٍ  يّ جانب، وبأ بالموت من كلّ  محاطٌ 
   ولا هذه يستطيعو�ا.حتىّ : ِّحم� حج جم جحّٰ

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمّٰ  -  )٥١(الآية         

   :ِّضحضخ
، وهذه هي   ذي ينفخ فيه إسرافيلأي البوق الّ  :ِّسح� سج خمّٰ

  .تي تمُيتهم وتخمدهمنفخة البعث، وتسبقها نفخة الصَّعْق الّ 
 مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  :انيالمنظر الثّ و المنظر      أعطا�

،  مر][الزّ   ِّيخيم يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم
لم يعطِ، فالمشهد   ؟من، نفخ متى وأين وكيفة وليس للزّ هذه مشاهد للكيفيّ 

  .ِّسح� سج� خمّٰهو: 
ولماذا  :  ِّضح� ضج صم صخ صح سم سخّٰ الأجداث؟  معنى  ما 

 
اس، ومــــن مســــند بــــني هاشــــم: مســــند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل )١( ،  مســــند عبــــد الّله بــــن العبــــّ

 .)٣٠٠٨( رقمالحديث  
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يستخدم القرآن الكريم لفظ الأجداث في مواضع بينما يستخدم لفظ القبور  
  .دقيقٌ  استعمالٌ  الكريم  مواضع أخرى؟ الاستعمال في القرآنفي 

ث ه يتحدّ فإنّ   ث عن الأجداث، وعندما يتحدّ القبور  هي:  ِّصخ�ّٰ
ث عن المكث،  ه يتحدّ ث عن القبر فإنّ عن ساعة الخروج، بينما عندما يتحدّ 

اعة لا يكونون في قبور، فلا تبقى اس عندما تقوم السّ من النّ   اً كثير   والفارق أنّ 
 لم لخّٰ  :وقال    ،ِّضح� ضج صم صخ صحّٰ  :قال    مقابر،

 يج هي هىّٰ  :وقال    ، [القمر]  ِّمممى مخ مح مج لي لى

النّ ،  ]عارج[الم  ِّذٰرٰ يي يى يم يخ يح الصّ فعند  في  ور  فخ 
أمّ ستَ تُ  الأجداث،  القبورخدم كلمة  حالة    فقد  ا  في  آ�ت  ستّ  ذكُِرَت في 

  ِّييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىّٰ:  السّكون والهمود
 ٍّ� ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج هى هم هج نيّٰ،  ]جّ [الح

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيّٰ،  ]فاطر[  ُِِّّّ� َّ

  ِّنىني نم نخّٰ،  ]الممتحنة[  ِّثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي
 يح يج هي هى هم نيهجّٰ  ،]تّكاثر[ال  ِّئحئخ ئج يي يى ين يمّٰ  ، ]الانفطار [

ا البعثرة فهي  والبعثرة غير الخروج، الخروج فيه حركة، أمّ   ،]العاد�ت[  ِّيخيم
   .بفعل فاعلٍ 

   .يعني يُسرعون  :ِّضح� ضج صمّٰ
من نسل الخيوط بعضها عن بعض، نقول:   ِّضح�ّٰ  : وأصل كلمة 

السُّدَّة،    أي  ؛ وبالثّ   ينسل أو  اللُّحْمة  من  أماكنها  من  الخيوط  بعض  تخرج 
 .وهكذا يخرجون من الترّاب
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 قح فم فخ فح غجغمفج عم عج ظم طح ضمّٰ  -  )٥٢(الآية         

  :ِّكجكح� قم
الّ   فإذا الحقيقة  ورأوا  الأجداث  من  خرجوا  قالوا:  ما  طالما كذَّبوها  تي 

نداء  : �  :ِّغجغمفج عم عج ظم طحّٰ ينادو   ،أداة  أوانه،  للويل،    نهم  فهذا 
الّ ف يدْعُون على أنفسهم بالويل والثّ هم   ،لا أحد يقول لهم: ويلكم  ،بورذين 

 للحسرة على ما فاتهم.  ا يقولو�ا لأنفسهم، وهذا بيانٌ إنمّ 
في هذه   فعلموا  ِّغجغمفج عم عج ظم�ّٰ  :منهم أنْ يقولوا الآن  وعجيبٌ 

 لطيفةٌ   ا الموت مرقد، وهنا يوجد سكتةٌ هاية، وإنمّ لم يكن النّ الموت    أنّ حظة  اللّ 
م كتة هنا؟ لأ�ّ تأتي السّ   ، فلمَ ِّفح�ّٰوبين    ِّغجغمفجّٰعند القراءة بين كلمة  

نسكت،  ف، ِّغجغمفج عم عج ظم طحّٰل كلمة قالوها:  أوّ   عندما قاموا مباشرةً 
الّ ِّكج� قم قح فم فخ فحّٰ:  الجواب  �تي  ثمّ  فمن  ذي ، 

الله   هل  أ أجاب؟  بعضهم   و؟  أجاب  بعضهم  هل  أنفسهم؟  أجابوا 
الله   المهمّ   الآخر؟  مبنيّ   أنّ   أعلم،  جاء  لذلك  الجواب،  هو    اً هذا 

مَ للمجهول لنا  يبينّ  لا  الكريم  والقرآن  الّ ،  لأنّ ن  أجاب؛   بي�ّٰ،  قرآنٌ   هذي 

   .]٨٢النّساء: من الآية [ ِّثمثن� ثز ثر تي تى تن تم تز� تر
   . في البلاغ عن الله يأ  :ِّكج� قمّٰ

 مج� له لم لخ لح لج كم كل كخّٰ  -  )٥٣(الآية         

   :ِّمحمخ
الفعل،   ونر يُكرّ   نذي الّ هم  البشر    ر؛ لأنّ لا تتكرّ   :ِّلح� لج كمّٰ
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أمَّا الفعل الأوّ   أنّ   ؛ أيومعنى تكراره يَفِ بالغرض منه،  ولم  يكُنْ كافياً  ل لم 
 . الله   فالفاعلهنا 

 تن� تمّٰ  : ابقة لآية السّ إلى اد�  لو عُ :  ِّمح� مج له� لم لخ�ّٰ

 لخ�ّٰفي قوله:  ذي جاء بها، وهنا  أكيد الّ ، التّ ]يس[  ِّثم� ثز ثر تي تى

يحة أُحْضِروا جميعاً د الصّ ة، فبمجرّ إذا هنا فجائيّ   ، ِّمح� مج له لم
   .اختيارهم ومن غيررغماً عنهم،  
يعني: أُجبر على الحضور والمثول بين   ،اسم مفعول من أحضر  :ومحُضر

 ثر� تي تى تن تمّٰ  :قال    ابقة الآية السّ   وفي  للحساب.  يدي الله  

قد يكون شمول  و ة على شمول الأفراد،  الّ الدّ   ِّتن�ّٰفزادتْ    ،]يس[  ِّثزثم�
تتابعاً   ليالأفراد  تلوْ الأخرى، لكن هنا �تون مجموعين  ابع التّ   شاهدمجموعة 
 لخ. إ .. . مَنْ أَضلَّه الّ متبوعه، والضّ 

 هٰ� هم هج نه نم نخ نح نج ممّٰ  -  )٥٤(الآية         

  :ِّيحيخ� يج
النّاس    أي يوم القيامة،  ؛اليوم:  ِّمم�ّٰ وهو اليوم الّذي يحاسَب فيه 

  جميعاً.
الح، لا تخافوا من هَوْل يطُمئِن أهل الإيمان والعمل الصّ     الحقّ   كأنّ 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ  :قال    نا لا نظلم أحداً،القيامة؛ لأنّ 

  ِّبيتر بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ
  : والجزاء عند� من جنس العمل ،] الأنبياء[
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ا أعطى هذا ليس الحساب وإنمّ   :ِّيح� يج� هٰ هم هج نهّٰ
عمل عملاً سيرى جزاء عمله إن    إنسانٍ   شيئاً، فأيّ   ، ولا تظلم نفسٌ صورةً 
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ:  ، قال  اً أو شرّ   خيراً 

 ة، فيقول: عن جزاء أصحاب الجنّ   ثنا الحقّ يحدّ  ثمّ   .]الزلّزلة[ ِّبه بم بخ
  : ِّمخمم مح مج لي لى لم لخّٰ -  )٥٥(الآية 

الّ ِّلى� لم لخّٰ المقابل لمشهد  وا،  وتجبرّ   ذين طغوا: هذا المشهد 
    ذين آمنوا. آخر، إلى الّ  وانتقل إلى مشهدٍ 

فأنت تختار  فارقه،  يصاحبه ولا  يختار  احب  الصّ :  ِّلى� لم لخّٰ
النّ الجنّ  أو  الجنّ ة  أصحاب  فهم  لأ�ّ ار،  الجنّ ة؛  اختاروا  قالم  وقد  بعملهم،    ة 
   .)١(åحُفَّتِ الجنََّةُ بِالْمَكَارهِِ  :ò النّبيّ 

 . أي يوم القيامة  :ِّلي�ّٰ
م أ�ّ ف عند هذه الكلمة، فبماذا هم مشغولون طالما  نتوقّ   :ِّمح� مجّٰ
يُـنـَعّمون فية، وأهل الجنّ في الجنّ  وإذا خطر ببالهم   ؟   كما وصف الحقّ ها  ة 
 غل؟ جاءت هذه الكلمة مبهمة.  ، فما هو الشّ حضر أمامهم مباشرةً  شيءٌ 

متلذّ   :ِّمخ�ّٰ يعني:  وفَكِه  فاَكِه  ومُتنعِّميقال:  الفاكهة،    ،ذ  ومنها: 
 ذ. لذّ فكُّه والتّ ا من التّ إنمّ  ،ت رور�ّ فهي ليست من الضّ 
ب للإنسان ث بما يقرّ ه يتحدّ ة، فإنّ عن الجنّ   ث المولى  فعندما يتحدّ 

الرّعد: من  [  ِّمحمخ مج لي لى لخلمّٰ:  نيا، يقول  ما يحدث معه في الدّ 

 
 . )٢٨٢٢، الحديث رقم (كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها :  مسلمصحيح  )١(



  

٧٣ 
 

فِيهَا    :òة كما وصفها النّبيّ  ة، والجنّ ة بل كالجنّ ا ليست الجنّ لأ�ّ   ؛ ]٣٥الآية  
عَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ  ، فلا يمكن  )١(åمَا لاَ عَينٌْ رأََتْ، وَلاَ أُذُنٌ سمَِ

    .  بما أخبر به الله للإنسان أن يعلم ما فيها إلاّ 
  :ِّنىني� نم نخ نح نج مي مىّٰ -  )٥٦(الآية 

يطمئنّ حتىّ   :ِّمي� مىّٰ فالرّ     يفترقان، الإنسان،  لا  وزوجته  جل 
 في� فى� ثي� ثى� ثن�ّٰ:  قال  ، وقد  وسيكو�ن معاً في الجنّة بإذن الله  

 . ]٢١ من الآية وم:[الرّ  ِّلىلي لم كي كى كم كل كا قي قى
مس، فكيف يكون في الشّ   نيا من حرّ يكون في الدّ   لّ الظّ   :ِّنح� نج�ّٰ

الشّ   ة؟الجنّ  وكلّ مس كوّ فإذا  ربهّ تغيرّ   شيءٍ   رت،  بنور  الأرض  وأشرقت  ا ، 
لال  ، فما هي الظّ ب مباشرةً ، مع المسبِّ   فأصبح الإنسان يعيش مع الخالق

ُ فيِ ظِلِّهِ، يَـوْمَ لاَ    :ò  بيّ ث عنها؟ نقرأ قول النّ تي يتحدّ الّ  عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللهَّ سَبـْ
ظِلُّهُ  إِلاَّ  فهي ظلال الله  )٢(å...ظِلَّ   ، َفي أنت في  أي  ،  من الله    ءٍ ؛ 
يؤدّ  إلى  والفيء  نتحدّ ي  نحن  لكن  الإنسان،  جنّ راحة  عن  لا    ةٍ ث  ما  فيها 

 . بها المولى يخطر على بال البشر، لذلك يقرّ 
، ، أو قاعدٌ للإنسان، فهو: إمَّا قائمٌ   وهيئةٌ   كاء حالةٌ الاتّ   : ِّنى�ّٰ

متّ  والاتّ كئٌ أو  لأنّ ،  الحالات؛  هذه  أمَتع  قائمٌ   كاء  والقاعد   القائم  لعمل، 

 
 ). ٢٨٢٥الحديث رقم ( الجنّة وصفة نعيمها وأهلها،: كتاب مسلمصحيح  )١(
،  من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة وفضل المساجد   الأذان، باب: كتاب  البخاريّ صحيح    )٢(

 ). ٦٦٠الحديث رقم (
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لِ  يفكِّ ـيقعد  قادرٌ   رُ هَمٍّ  هو  فلا  قادرٌ   فيه،  هو  ولا  للعمل،  القيام  على    على 
للرّ الاتّ  الرّ   ،ِّنى�ّٰ  :احة، فقوله  كاء    ، لذلك قالاحة لهميعني تمام 
عَلَى    :ò  النّبيّ  مُتَّكِئٌ  وَهُوَ  عَنيِّ  الحدَِيثُ  لُغُهُ  يَـبـْ رجَُلٌ  عَسَى  هَلْ  أَلاَ 

نـَنَا   بَـيـْ فَـيـَقُولُ:  حَلاَ أَريِكَتِهِ،  فِيهِ  وَجَدَْ�  فَمَا  اللهِ،  كِتَابُ  نَكُمْ  لاً  وَبَـيـْ
حَرَاماً   ، اسْتَحْلَلْنَاهُ  فِيهِ  وَجَدَْ�  اللهِ كَمَا    وَمَا  رَسُولُ  حَرَّمَ  مَا  وَإِنَّ  حَرَّمْنَاهُ، 

 .)١(åحَرَّمَ اللهَُّ 
   .: جمع أريكة والأرائك
  : ِّيحيخ يج هي هى هم هجّٰ -  )٥٧(الآية 

قوله  :  ِّهى� هم� هجّٰ الواقعة  سورة  في   هى� همّٰ:  جاء 

  ، ]واقعة[ال  َُِّّّ� ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم� يخ يح يج هي
  . منعّ ذ والتّ لذّ إلى التّ  الفاكهة فيه إشارةٌ  رُ كْ حم، فذِ ا هنا فلم يذكر اللّ أمّ 

يعني:   ِّيح� يجّٰ  :وقال بعضهم أي ما يطلبون،    :ِّيح� يج� هيّٰ
  يعطيهم قبل أن يدعوا. ه لهم دعوة؛ لأنّ  خر الله  لا يدَّ 

   :ِّرٰىٰ ذٰ يي يى يمّٰ -  )٥٨(الآية 
؛  لامالسّ   قول:، عندما يمن الله    سلامٌ   : ِّرٰ� ذٰ يي� يى يمّٰ

سلاماً  لك  أضمن  ألاّ منيّ   اً تامّ   واطمئنا�ً   اً تامّ   أي  مكروهٌ   يصيبك  وهذا     ،
السّ  العامّ معنى  نقوللام  وعندما  سلامٍ   نّ إ  :،  دين  هو  دين    ، الإسلام  فهو 

 
، الحديث رقم    بيّ النّ   حديث  عند  يقال  أن  عنه  ي�ُ   ما  باب،  العلم  كتاب:  سنن الترّمذيّ )  ١(

)٢٦٦٤( . 
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العامّ ورحمةٍ   وخيرٍ   عطاءٍ  المعنى  هو  هذا  الحقيقيّ للسّ   ،  هم  لام  الإيمان  أهل   ،
السّ  الحقيقيّ أهل  السّ لام  إذا كان  فكيف  الله  ،  من    نانٌ ئاطمفهو  ،  لام 

عن طريق الملائكة،    ليس مناولةً لام  هذا السّ أعطى    ، والله  وعطاءٌ   وأمانٌ 
منه   مباشراً  قولاً  قال  ولكن  لذلك   ،  :ò  نَا فيِ بَـيـْ الجنََّةِ  أَهْلُ 

أَشْرَفَ    نعَِيمِهِمْ، إِذْ سَطَعَ لهَمُْ نوُرٌ، فَـرَفَـعُوا رءُُوسَهُمْ،  قَدْ  فإَِذَا الرَّبُّ 
قاَلَ: وَذَلِكَ قَـوْلُ    ، عَلَيْهِمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ، فَـقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ َ� أَهْلَ الجنََّةِ 

  : لأهل الإيمان في    أنوار الله  وتتبينّ   ،)١( åِّرٰىٰ� ذٰ يي يى يم�ّٰاللهَِّ
الوقت، فأهل الجنّ  ،  وبتسبيحه وبحمده    ة مشغولون بأنوار الله  ذلك 

السّ يقول  ،  مشغولون بسلام الله   ة، فعندما  لام عليكم � أهل الجنّ : 
السّ  فإنّ يعطي  منه  السّ   نالام  قدره  نفهم  على  اللهلام  سبحان   ني�ّٰ  :، 

   . ]١١شّورى: من الآية [ال ِّهمهى هج
المولى   أجمل  الآيتين  يتعلّ   كلّ   بهاتين  نعيمٍ ما  من    ورحمةٍ   وعطاءٍ   ق 

الجنّ تظلّ  أهل  قدّ ل  بما  الدّ ة  الحياة  في  النّ نياموا  يقول  لذلك  لا    :ò  بيّ ، 
  إلاّ   ولا أ�ò، قالوا: ولا أنت � رسول الله؟ قال:  åة بعملهيدخل أحدكم الجنّ 

 نح نج ممّٰهناك من يقول:  و   ، )٢(åة وفضلبرحم منه  دني الله  ن يتغمّ أ

هذا   ،]نّجم[ال  ِّبم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ
 

ماجه)  ١( ابن  الصّ :  سنن  وفضائل  الإيمان  في  الكتاب  والعلمافتتاح  أنكرت    مافي  باب،  حابة 
 . )١٨٤، الحديث رقم (الجهميّة

 ). ٧٤٧٣الحديث رقم ( ،مسند أبي هريرة  : مسند الإمام أحمد بن حنبل )٢(
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لكن   والحساب والجزاء،  الميزان  يكون  العمل  فعلى حسب  الكلام صحيح، 
الجنّ  تدخل  برحمةٍ أن  فهذا  الله    ة  لأنّ من  الصّ ؛  العمل  جزاء  جعل  الح  ه 

الرّ الجنّ  هي  فهذه  الجنّ ة،  الإنسان  دخل  إذا  فكيف  وهو  حمة،  فيها، ة  ينعّم 
    .ِّرٰىٰ� ذٰ يي يى يمّٰسّلام: بال الله  وامتنّ 

  :ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّّٰ -  )٥٩(الآية 
ة، انتقل الحديث إلى الكافرين، عن أصحاب الجنّ   بعد أن تحدّث  

 وأطلق عليهم صفة الإجرام 
   .أي تميّزوا :ٌِّّ�ّٰ

 بين المجرمين والمؤمنين. يجب أن يكون هناك علامة فارقة 
يتميّ ف أهل  بماذا  الوقت؟ز  ذلك  في  القرآن    الإجرام  في  نقرأ  أن  يجب 

إلى أخرى حتىّ  آيةٍ  ننتقل من  أن  مرادات كلام الله  الكريم كلّه، يجب  نبلغ   
وخزائن، كلّما اقتربنا من آيةٍ فتُِحَت    ، والقرآن الكريم هو كنوزٌ تبارك وتعالى

خزينةٌ  من كنوز،    لنا  فيها  ما  ونبحث  طه لننظر  سورة  في  :  قوله    نقرأ 
الآية  [  ِّبربز ئي ئى ئنّٰ من    بأزرق،   لو�م أسود ممزوجٌ   ، ]١٠٢طه: 

أي مسودّة،]القيامة[  ِّهىهي هم هجّٰ  :ويقول    خم�ّٰ  :ويقول    ؛ 

آل  [  ِّطح� ضم� ضخ� ضح� ضج صم صخ صح سم سخ سح سج�

الآية   من    ، وآيةٌ ةمسودّ   وجوهٌ   :تقول  باسرة، وآيةٌ   تقول: وجوهٌ   آيةٌ   ، ]١٠٦عمران: 
التّميّز واضحة،   فعلامة  زرقاً،  المجرمين  الإيمان  أمّا  تقول: ونحشر  هناك فأهل 

من  [  ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰانعكست:    من الله    أنوارٌ  التّحريم: 
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يقول:  أمّ   ، ]٨الآية   عندما  فيتميّ ُِّّ� َّ ٍّ ٌّّٰا  المجرمون  ،  ز 
   .تهابسواد وجوههم وزرقتها وكلاح

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئرّٰ  -  )٦٠(الآية         

  :ِّتزتم� تر بي بى بمبن
أنّ  النّار من أجل أن أعذّب بها  ألم أعهد إليكم � بني آدم  ني خلقت 

  .ني قلت لكممن يكفر، لكنّ 
 : أوصيكم.ِّئم� ئزّٰ

مبين، وعداوته كانت    ه لكم عدوٌّ يطان، إنّ  تعبدوا الشّ ألاّ   :قلت لكم
أنهّ  في القرآن الكريم    وردوقد  من الآ�ت،    لنا في كثيرٍ   الله    هان، بيّ واضحةً 

السّ  إبليس  رفض  أن  لآدم  منذ  من  والله    جود  آدم  بني  ، هينبّه 
   .عبدوا الشّيطانيم ألاّ هوصييو 

المولى    : ِّتز� تر بي� بىّٰ للنّ   هنا  اس  يقرعّ هؤلاء، ويقول 
لكم   وبيّنت  لكم،  قلت  لا   معلى جهنّ   مضروبٍ   صراطٍ   وجودجميعاً: بأنّني 

إلاّ   ونتتوازن تمسّ عليه  بقدر  المستقيمبالصّ   مكك  الدّنيا   راط  والصّ في  راط  ، 
الّ  هو  إبليسالمستقيم  عليه  قعد   تم تز تر بي بى بنّٰ  :ذي 

 كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 ئي ئى ئن ئم� ئز ّٰئرّٰ:  لذلك قال    ، [الأعراف]  ِّكيلم كى

حمن هي طاعة أوامره،  عبادة الرّ و ،  ِّتز� تر بي بى� بمبن بز بر
هي    عبادة الشّيطانف،  ا هي طاعةٌ صلاة وصيام وزكاة فقط، وإنمّ فهي ليست  

   .يطان يصبح معبودكطاعته، فعندما تطيع الشّ 
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تي يكون فيها الإنسان قد أصبح أمام حظات الّ في هذه اللّ   المولى  
النّ الجنّ  للنّ ة وأمام  يقول  ألاّ عهد له   هنّ إ  : لهم اس ويبينّ ار  الشّ ي  م  يطان، عبدوا 

  .، هذا هو الموقف الفاصلمشهواته واعيط يلا و 
 . منذ البداية  يطان ظاهرةٌ وعداوة الشّ  :ِّتر� بي بىّٰ
 . واضح :ِّتز�ّٰ

 تى تن تم تز تر بي بىّٰوذكر� في سورة الكهف:  

 كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 بم� بخ بح بجّٰ:  وقال  ،  ]كهف[ال  ِّنرنز مم ما لي لملى كي

وكان   المبين لنا جميعاً   فإبليس هو العدوّ   ،]٣٤بقرة: من الآية  [ال  ِّتحتخ� تج به
لا يستطيع أن   ولكنّه،  وأقسم على ذلك    عادى بني آدممن الكافرين،  

   .أن يعُادي الله   ، فلا يستطيع أحدٌ يعُادي الله  
  :ِّثمثن� ثز ثر� تىتي تنّٰ -  )٦١(الآية 

 : أي أطيعوني في أوامري.ِّتىتي تنّٰ
 . نقطتينأقصر مسافة بين  و: المستقيم: هِّثم�ّٰ

ة فإبليس أراد أن يبعد بني آدم عن المستقيم يوصلك إلى الجنّ   راطوالصّ 
 ِّكملم كل شه شم سمسه ثه ثم تهّٰة بالغواية:  الجنّ 

يطان، تك؛ أي باستغنائك عن عبادة خلقك، هذا هو مدخل الشّ ، بعزّ ]ص[
أبواب الملاهيفالشّ  الطاّعات:  وإنمّ   ،يطان لا يجلس على   بنّٰا يجلس عند 

النّ [الأعراف]   ِّتنتى تم تز تر بي بى يمنع  من ، كي  اس 
 .فهدف إبليس هو الاعوجاج ،الاستقامة 
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ه أخذ العهد على لأنّ   ؛لنا هنا ما يجري مع أهل الإجرام   الله  يبينّ 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ  :آدم  بني

،  [الأعراف]  ِّتزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر
إلاّ  الإنسان  يدخل على  أن  استغناء الله  وإبليس لا يستطيع     من باب 

   عن عبادة خلقه.
 كل� كا� قىقي في فى ثي ثىّٰ  -  )٦٢(الآية         

  :ِّكمكى�
يقول   أضلّ :  ِّفى� ثي ثىّٰ وعندما  النّاس،  من  إبليس كثيراً 

 ؛ أي من بني آدم.ِّفى� ثي� ثىّٰهنا:  المولى 
من  [  ِّكحكخ� كج قم قحّٰ:  قال  وقد  :  ِّقىقي فيّٰ سبأ: 

  .وا بسبب إغواء إبليساس ضلّ من النّ  فكثيرٌ  ،] ١٣الآية 
�سٌ ِّفي�ّٰ أي  وراسخ؛  قويٌّ  شيءٌ  هو  الجبل:  و   :  أقو�ء،  أشدّاء 

العظماء من  يستخدم  كالفراعنة، والأكاسرة... وغيرهم  فعندما    المولى  ، 
فرعون، كأنّ ِّفي�ّٰكلمة   أين  يقول:  قيصر  ؟أين كسرى  ؟ه  أين   ؟أين 
يقول الإمام    ،ابهم تحت الترّ أصبحوا كلّ   ...؟أين الأقو�ء  ؟أين نمرود  ؟هامان

 ".  الحجاب لما ازددت من الله قرباً ف عنيّ شِ لو كُ عليّ كرّم الله وجهه: "
: لو استخدمتم العقل وفكّرتم قليلاً بالأدلّة لتبينّ ِّكم� كل كاّٰ

   بأنّ إبليس هو العدوّ المبين. 
  :ِّمامم� لي لى لم كيّٰ -  )٦٣(الآية 

من م وعداً  خويفَ من جهنّ التّ   عدّ :  ِّما� لي لى لم� كيّٰ
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الله سمََّى  وقد  ،  رّ في الخير، والوعيد في الشّ يكون  الوعد  و لا وعيداً،    المولى  
قبل الوقوع فيه يُـعَدُّ خيرا؛ً    رّ حذير من الشّ التّ   وعدا؛ً لأنّ ذلك    تبارك وتعالى

الخطأي  الإنسان   لأنّ  وتصحيح  الأمر،  تدارك   كيّٰ  :فقوله  ،  ستطيع 

ذي  الّ   تي هي بانتظاركم، وهي الوعد الحقّ أي الّ   ؛ِّما� لي لى لم
  وبنعمه.  ذين جحدوا وكفروا باللهلأولئك الّ  وعده الله 

   :ِّنىني نن نم نز نرّٰ -  )٦٤(الآية 
  .ظاَهاادخلوها، واصْطلَُوا بنارها، واحترقوا بلَ  :ِّنر�ّٰ
الجزاء    :ِّنز�ّٰ يوم  النّ الّ أي  به  يحُاسب  ما  أمّ اس،  ذي   قبل كان  ا 

اللّ   ذلك معه  ومضتْ  مضى  الحسابات  ذّ فقد  وقت  الآن  بقيتْ ف،  وجاء 
  .فيهاترقون يحار   النّ م إلاّ ه، ولم يعُد أمامعاتبِ التَّ 

النّ   :ِّنى� نن نمّٰ إنمّ هذه  ظلُْماً،  ليست  جزاء كفركم  هي  ا  ار 
اللهعَ بنِ وجحودكم   تقريعٌ   م  وهذا  لأ�ّ   ،  نِ لهم؛  يعرفوا  لم  ولم    الله  م  عَ م 

 يشكروه عليها.
 يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ  -  )٦٥(الآية         

   :ِّئمئه ئخ ئح ئج
 . والجزاء أي يوم القيامة  :ِّىٰ�ّٰ
فالأفواه   نضرب:  ِّيم� يز� يرّٰ الكلام،  يستطيعون  فلا  عليها 

الله   يختم  أن  وقبل  الكلام،  على   مَنَاط  ختم  الآخرة  في  أفواههم  على 
الدّ  القلوب فلا يدخلها إيمانٌ   نيا، بالأمس ختم اللهُ  قلوبهم في  ولا   على 

منها كفرٌ  ختم  يخرج  واليوم   ،   ّحتى الكلام،  ومنعهم  الأفواه  لا على   
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يستغفرو  ولا  الاستغفارنيعتذرون  وقت  مضى  فقد  مقام   فالمقام ،  ،  هنا 
، ولا فائدة من الاعتذار،  اليوم  لا عمل، فلا جدوى من الاستغفار  حسابٍ 

للّ  يعُد  ولم  والمنطق،  الكلام  أوان  انتهى  دَوْرٌ بل  الأفواه ف،  سان  تُـغْلَق  اليوم 
 وتقُيَّد الألسنة لتنطق الجوارح.

القياس كان يقتضي : ِّئم� ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ
يقول الله  البشريّ:      أنْ  فهمنا  : ومثلها  ِّيم� يز ير ىّٰٰحسب 

هنا مختلف، فبعد أنْ   ياق القرآنيّ السّ   ، لكنّ )ونُـنْطِق أيديهم ونُشهِد أرجلهم(
تُكلِّ     يختمَ الله أفواههم  تطوّ على  أيديهم  أرجلهم  منا  وتشهد  أمراً،  لا  عاً 

فلم  تطوّ  أمراً،  لا  تكلّ   المولى    قليعاً  ولم  للأيدي:  للأرجل:  يمي،  قل 
بالشّ تطوّ   اوإنمّ ،  اشهدي الجوارح  هذه  أ�ّ عتْ  مع  الجوارح  هادة،  هي  ذاتها  ا 

عليهم، تشهد  فإّ�ا  نيا، ومع ذلك  نوب في الدّ تي بوُشِرت بها المعاصي والذّ الّ 
  فس الواعية، تها للنّ رتْ الجوارحُ من تبعيّ الآن في الآخرة، وقد تحرّ   الإنسانو   اأمّ 

الملْكُ كلّ  والتّ وأصبح  لله  فويض كلّ ه  تتكلّ ه  فالآن  تريد، ،  بما  الجوارحُ  م 
 .عالمينال وتشهد بما كان أمام ربّ 

هادة للأرجل؟  م للأيدي، والشّ كلّ فلماذا أسند التّ   ،ا مسألة الأعمالأمّ 
لأنّ  عادةً   نقول:  الأعمال  حتىّ   جمهرة  الأيدي،  إلى  المشي تُسند  لو كان   

تتكلّ   العمل، وطالما أنّ وسيلة   مُدَّعيةً م، فكأ�ّ الأيدي  تحتاج إلى    ا أصبحتْ 
 فتشهد الأرجل. شاهدٍ 

تنطق الأيدي  اأمّ  اللّ فالّ   ؟مسألة كيف  أنطق  من   سان وهو قطعةٌ ذي 
الأعضاء  قادرٌ   ودمٍ   لحمٍ  باقي  يُـنْطِق  أنْ  دام   ،على  وما  غيرها،  أو  الأيدي 
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لله   للسّ   الفعلُ  داعيَ  الكيفيّ فلا  عن  ثمّ ؤال  من فيالأيدي    إنّ   ة،  ها 
 أعضاء الكلام.في ا الأعصاب أكثر ممّ 

هناك فرقاً بين   لأنّ   ؛ ولم يقُلْ: بما كانوا يعملون  :ِّئم� ئخ ئحّٰ
ه لا يفرح بها، بل يندم عليها ويعاقب نفسه  يقُبل على المعصية لكنّ   إنسانٍ 

ث عنها ارتكاب المعصية مكسباً فيفرح بها، ويتحدّ   دّ على ارتكابها، وآخر يع
 ويتباهى بارتكابها.

داً هذا الفعل �تي مجرّ   ة (كسب)، فإنّ لمادّ   غويّ حقيق اللّ حيث التّ   ومن
راء، وعلى العمل �تي من الإنسان بح في البيع والشّ على الرّ   (كسب)، ويدلّ 

 خدم في الخير. اً، لا تكلُّفَ فيه ولا افتعال، وغالباً ما يُستطبيعيّ 
على الافتعال    اء (اكتسب)، ويدلّ هذا الفعل مزيداً بالهمزة والتّ   و�تي

سابقاً  أوضحنا هذه المسألة  قد  يغة في الإثم، و كلّف، وتُستخدم هذه الصّ والتّ 
 رّ ا الشّ اً، أمّ اً تلقائيّ الإنسان حين يفعل الخير �تي الفعلُ منه طبيعيّ   فقلنا: إنّ 

ٌ   ذلك لأنّ   ؛ويحتالص له  فيتلصّ  ٌ   الخير هَينِّ ا الإثم فشَاقٌّ ، أمّ مقبولٌ   سهلٌ   لينِّ
أنّ )اكتسب(  محلّ   )كسب(جاءت    فإذا،  مخجلٌ  فاعلم  المعصية    ،  صاحب 

   ومرتكب الإثم قد تعوَّد عليه وألفِه.
 تح تج به بم� بخ بح بجّٰ  -  )٦٦(الآية         

   :ِّتمته تخ
كما ختمنا على أفواههم ومنعناهم  أي  :  ِّبه� بم بخ بح بجّٰ

الكلام لو شِئْنا لطمسنا أعينهم يعني: أغلقناها وسوَّيناها، بحيث لا يظهر لها 
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يبصرون   أثرٌ  فكيف  البصر،  فقدوا  أعينهم  على  طمسنا  وإذا  وجوههم،  في 
راط،  : إذا فقدوا البصر على الصّ أنْ يقول  لقائلٍ و   راط؟ وهم يسابقون إلى الصّ 

س طريقه بعصا مثلاً، أو ل تُسعفهم، كأن يتحسّ يَ بدائل وحِ فقد تكون لهم  
، ويقطع هاكلّ   يطُوِّقهم من نواحيهم    يجد مَنْ �خذ بيده ويرشده، فالحقّ 

       جاة، فيقول:أملهم في النّ 
 خم خج حم� حج جم جح ثمّٰ  -  )٦٧(الآية         

  :ِّسم سخ سح سج
العمى :  ِّحم� حج جم جح� ثمّٰ عند  ينتهي  لا  فالأمر 

على  والطّ  إنمّ مس  أشدّ الأعين،  هو  ما  هناك  أماكنهم ا  في  يمسخهم  أنْ   ،
 دهم فيها، فلا يستطيعون حراكاً.ويجمّ 

باو  أيلمسخ المراد  فلا  ؛  مكا�م  في  مسخناهم ون كيتحرّ   يجمدوا  أو   ،
 لهم. ، إذلالاً وإهانةً قبيحةٍ  يعني: حوَّلنا صورهم إلى صورٍ 

 قال بعدها:  ه  لأنّ  ؛ل أوجهوالمعنى الأوّ 
فلا  تجمّ   ملأ�ّ   ؛ِّسخ� سح سج خم� خجّٰ أماكنهم،  في  دوا 

ذي هم مُقبلون عليه، ولا  ريق الجديد الّ الطّ   حركة لهم لا إلى الأمام بالمضيِّ في
 وا منه وألفُِوه.أتذي ريق الّ  العودة في الطّ حتىّ 

 ضم� ضحضخ ضج صم صخ صحّٰ  -  )٦٨(الآية         

  :ِّطحظم�
بأنّ     الحقّ :  ِّضح� ضج صم صخ صحّٰ أعذر  أنذر، قد  ه 
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لهملأنّ   ؛وأعذر قال  الشّ   :ه  تعبدوا  اعبدوني   ،يطانلا  وقال:  عداوته،  وبينَّ 
المستقيم،   صراطي  عذرٌ فواسلكوا  لهم  بالله    ليس  وأطاعوا    حين كفروا 

لكنّ الشّ  وعبدوه،  �حيةٍ يطان  من  يعتذرون  قد  ربّ   هم   � فيقولون:    ، أخرى 
 الله    راط المستقيم، فيردّ دْ� إلى الصّ ولو عشْنا لاهتدينا وعُ   ، أنت أخذتنا

الآية   [فاطر:  ِّغج� عم عج ظم طح ضم ضخ�ّٰعليهم:   أي] ٣٧  من  قد   ؛ 
عمير يوُرِث التّ   إنّ   ذكُّر والعودة فلم تعودوا، ثمّ عمَّر�كم عمراً طويلاً يكفي للتّ 

أوّ الضّ  فأنت  القدرة،  وعدم  والوَهَن  فتوّ عف  عندك  الحياة  وقوّ ل  ونشاط ة  ة 
القوّ وذهنيّ   بدنيّ  وتقِلُّ  البنية،  تضعف  الكِبرَ  مع  لكن  العضليّ ،  والعقليّ ة  ة،  ة 

: ، وكما قال  صغيرٌ   ذي بدأ به وهو طفلٌ عف الّ ويعود الإنسان إلى الضّ 
فإذا كنتم لم تعودوا ولم ترعووا في ،  ]٧٠  من الآية  حل:[النّ   ِّسمصح سخ سح سج خم خجّٰ

 سيان؟ عف والنّ أتعودون في فترة الهرَم والضّ فكير،  ة وسلامة العقل والتّ فترة القوّ 
 :   لذلك يقول هنا الحقّ 

   . له فيه نطيل عمره ونمَدُّ  :ِّصخ� صحّٰ
الوراء، والرّ :  ِّضح� ضج صمّٰ العودة إلى  جوع إلى ما  الانتكاس: 

فولة الأولى، فهو  لاً، فَطوُل العمر يعود بالإنسان إلى مرحلة الطّ كنتَ عليه أوّ 
شيخاً هرماً لا يستطيع الحراك ولا الكلام، وتأخذ    ه حين يصيرنكسة في حقّ 

الضّ  في  فهو كالطّ ذاكرتهُ  ويخرف،  فينسى  يحمله عف  مَنْ  يحتاج  تماماً  فل 
لخ، فهل في هذه الحال عودة؟ وهل ينفع معها  إ ويطُعمه ويزُيل عنه الأذى..  

 وتدبُّر؟  تفكُّرٌ 
المسألة   :ِّطح� ضم�ّٰ هذه  في  عقولكم  أين      والحقّ   ؟ يعني 
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هم  ليجيبوا  الإخبار  سبيل  على  بها  �تي  ولا  الاستفهام،  بأسلوب  يسوقها 
 عقُّل. ويقُِرُّوا على أنفسهم بعدم التّ 

 كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عجّٰ  -  )٦٩(الآية         

   :ِّكخكل�
الّ   ،أي نحن  : ِّعم� عجّٰ البيئة  المجتمع ولا  لذلك  لا  فيها؛  يعيش  تي 

الأمّ  أمّ ه  شرفا؛ً لأنّ   ة في رسول الله  يّ كانت  يكُنْ  ثقافته  يّ لو لم  لكانت  اً 
أنّ يّ أمّ   أمَّا،  الخلَْق  نم فتعني  ثقافته وعلمه من اللهته  أخذ      الحقّ و ،    ه 

 : بقوله ر هذه الحقيقة يقرّ 
علّ   :ِّغج� عم� عج�ّٰ الشّ لَكُنَّا  غير  فرسول الله  مناه    مُعلَّمٌ   عر، 

عر؛  يعُلِّمه الشّ لم    الله    يظَُنُّ أنّ   وقد  ،، لم �خذ شيئاً من البشر  همن ربّ 
بالأوزان والقوافي، ولا بدَُّ له من الحِسِّ   وعِلْمٍ   ةٍ لغويّ   عر يحتاج إلى ثقافةٍ الشّ   لأنّ 

ا وربمّ   ،اعرتي يحتاجها الشّ ة إلى آخر هذه الأدوات الّ المرهف والأذن الموسيقيّ 
  فيردّ ،  ر لكثيرين غيرها لم تتوفّ كما أ�ّ   ر هذه الأدوات لرسول الله  لم تتوفّ 

 ، ويقول: نّ هذا الظّ   الله
اته، فلو أراد أنْ  عر لنقصٍ في إمكانيّ مه الشّ لم نعُلّ   يعني  :ِّفحفخ فج� غمّٰ

لَقَالَ الشّ    عر على أحسن مَا يُـقَال، لكن لا ينبغي له ذلك؛ لأنّ يقول شعراً 
الرّ مهمّ  الشّ سول خلاف مهمّ ة  الشّ ة  فإذا  يالفي الخ يكون  عر  اعر، فأغلب   ،
ولاَ   دخل ضَعُفَ  الخير  لأنّ   ؛نَ في  الشّ   ذلك  في طبيعة  ويحُلِّق  ينطلق  أن  عر 

الشّ  يقول  وأن  أ�ًّ الخيال،  له  يحلو  ما  غايته  اعر  أمّ كانت  أصحاب ،  ا 



  

٨٦ 
 

القيم والأخلاق، ولا يمكن  الرّ  أنْ يحصروا أنفسهم في  سالات فهم أصحاب 
ا ة، فلمّ مجيداً في الجاهليّ ، كان شاعراً    ان بن ثابتحسّ   د�وسيّ ،  أبداً   شعرٍ 

دفع عن   ِّفحفخ فج غمّٰ:    فقوله،    بيّ أصبح يلتزم بما �مره به النّ أسلم  
،  ه غير مُرْهف الحسّ ة، أو أنّ طبيعته ليست شاعريّ   ام بأنّ الاتهّ   رسول الله  

  ة، إلى آخر هذا الهراء، وكيف يُـتَّهم بهذا مَنْ علَّمه اللهأذنه غير موسيقيّ   وأنّ 
 هج نيّٰ:  جاء بالقرآن الكريم، وهذا ما امتاز به      بيّ النّ و   ؟جلّ وعلا

   .   عن الله الكريم  بلاغ القرآن    سول  رّ ال ة  مهمّ ، و ] النّجم [   ِّهييج هى هم
  يعني: ما هذا القرآن إلاّ   ،افية النّ   )ما (هنا بمعنى    )إن(  :ِّكج� قم� قح فمّٰ

  .لمن يعقل تذكيرٌ 
ٌ   :ِّكخ� كحّٰ نَـغَمٌ   واضحٌ   أي بينِّ له  ألذّ في أذن    يتُلَى، وقد يكون 

، أخذه إعجابٌ يفالكريم  اس يسمع القرآن  عر، لذلك بعض النّ من الشّ   عالوَر 
، فالله   اللههو  م  ذي يتكلّ الّ   لأنّ ؛  ولو سألته تجده لا يعرف ما يحدث له

يتكلّ  الّ تعالى  بالكلام  يؤثّ م  الّ ذي  لله  المخلوق  ويستميل  على  ر  يزال  ما  ذي 
الّ  النّ فطرته  الفطرة لم يؤثّ تي فطر  فإنْ خرج عن هذه  القرآن  اس عليها،  فيه  ر 
التّ الكريم   لأنّ   ؛أثيرهذا  المستقبلة   ،واحدٌ الكريم  القرآن    ذلك  الفطرة  أمَّا 
 جم جح ثمّٰ:  يشرح لنا هذه المسألة في قوله      والحقّ ،  فتختلف

الآية  د:[محمّ   ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج   ، ]١٦  من 
 صخ�ّٰ  ،آنأي القر   ؛]٤٤  من الآية  لت:[فصّ   ِّصح� سمّٰأنْ يردّ عليهم:    فأمره الله  

 من الآية   لت:[فصّ   ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم

الشّ   لأنّ   ذلك  ؛]٤٤ غير  فاعلَ  رحمةً   فالله    ه،ل  قابل ال يء   وهدىً   جعله 



  

٨٧ 
 

تلقّ للمؤمنين،   وتأثّ   سليمةٍ   بفطرةٍ   ى كلام الله  فمَنْ  به،  فهمه  لا   منو ر 
، ويكون على قلبه ران،  فهو عليه عمىً   بصفاء قلبٍ الكريم  يستقبل القرآن  

 ر بكلامه. يتأثّ  ولا يفهم عن الله  فلا
 مج له لم لخ لح� لج كمّٰ  -  )٧٠(الآية         

  :ِّمحمخ�
ة  يّ المادّ أحياء الحياة   هماهم أحياء، لكنّ نعم، سمّ  : ِّلخ� لح لج كمّٰ

أثرها   ر ة، وهذه لا يظه وحيّ أخرى بالقيم الرّ   ا هناك حياةٌ تي تنتهي بالموت، إنمّ الّ 
الموتإلاّ  بعد  المادّ   اسوالنّ   ،  الحياة  في  يشتركون  الإنسان في  لكن  ة؛  يّ جميعاً 
الرّوح  الّ  تكون  يؤمن  المادّ الّ -ذي  بها  تحيا  بالقيمتتغذّ   -ةتي  القيم  ، وحياة  ى 

أعُْطِي الإنسانُ حياةً    شاء الله    فإذا في الآخرة،    قيمةً   ه لتعطي   لإنسان با   ي ترتق 
  :   هربّ     د� زكر�ّ ا دعا سيّ ، فلمّ   د� يحيىعطي سيّ كما أُ   موصولةً 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىّٰ

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ

 :   الله   فأجابه ،  [مريم]   ِّتىتي تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر
،  [مريم]  ِّكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرّٰ
الله  ف يدلّ   بشَّره  اسماً  وسمَّاه  أنّ   بالغلام،  حياةً على  سيعطيه  ،  موصولةً   ه 

 شهيداً.  د� يحيى لذلك مات سيّ وهذا لا يكون إلاّ للشّهداء؛ 
م لم ينتفعوا  لهم العذاب؛ لأ�ّ   أي يستحقّ   :ِّمح� مج� له لمّٰ
 بالإنذار. 
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 مي� مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -  )٧١(الآية         

  :ِّنحنخ� نج
 تي لا يستطيعون إنكارها: ة الّ إلى مجال المادّ    هنا نقلهم الحقّ  

   .ةً علميّ  أو رؤيةً  ةً بصريّ  أن تكون رؤيةً  ؤية يصحّ الرّ : ِّلم� لخّٰ
ينفي   ِّمم� مخ محّٰ  :  قوله   :ِّمم� مخ مح مج لي لىّٰ
أحدٌ   ،المشاركة  فيه  يشاركنا  لم  وخَلْقنا  صنعتنا  هذه  ي يعني:  ولم  فيه   ساعد�، 

 وحده.    الله، بل هو خَلْق أحدٌ 
  ِّمم�ّٰأو    ، ]١٠الفتح: من الآية  [  ِّمم مخّٰ:  عندما يقول   :ِّمم�ّٰ

أن  ف الشّ   هه  ننزّ علينا  والمثيل:  عن   يج� هي� همهى هج ني�ّٰبيه 

الآية  [  ِّيحيخ� من  ات ولا مع الخلق لا بالذّ   فلا تشبيه لله    ، ]١١الشّورى: 
 فات ولا الأفعال.    الصّ 

الّ   :ِّمى�ّٰ الأنعام  الأنعام:  هي  سورة  في  ذكُرت   لملى لخّٰتي 

 هج� ني نى نم نخ نح� نج مىمي مم مخ مح مج لي

 َّ� ٍّ� ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم� يخ يح هييج هى� هم

 بى� بمبن بز بر� ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

 فى� ثي ثى ثن ثم ثز ثر� تىتي تن� تم تز تر بي

البقر   وهي،  [الأنعام]  ِّليما� لى� لم كي� كى� كم كاكل قي قى� في�
النّ لأ�ّ   ؛يت أنعاماً والإبل والغنم والماعز، وسمّ  البارزة في  ا  دة، أشياء متعدّ عمة 

الصّ  منها  فنأخذ  حياتنا،  في  بها  ونحمل ننتفع  والألبان،  والجلود  والوبر  وف 
 ة. واضحة في البيئة العربيّ  ها نعَِمٌ عليها الأثقال، وهذه كلّ 
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 نعمةٌ   ِّنح� نج مي�ّٰ  : ، وقوله  خَلْق الأنعام في ذاته نعمةٌ   إنّ   ثمّ 
ة، وهي يد والقوّ  بالصّ شة لا تمُلَك إلاّ هناك حيوا�ت أخرى متوحّ   أخرى؛ لأنّ 

تي ينتفع بها الإنسان، فيسوقها ويركبها فع إذا ما قُورنِت بالمستأنسة الّ قليلة النّ 
 ويحلبها. 

  :ِّهىهي� هم هج ني نى نمّٰ -  )٧٢(الآية 
ولم يذُللِّها    فإذا خلقها الله  وإلاّ ،  ذليلنعمة التّ   ثمّ   :ِّنى� نمّٰ

ضخامة   معما استطاع الإنسانُ تذليلها، ولا الاستفادة منها، فالجمل مثلاً  
ذَللهَّ    الله    فل يسوقه وينُيخه ويركبه، كيف؟ لأنّ الطّ    أنّ ته، إلاّ حجمه وقوّ 
  الله    نا نخاف و�رب منه؛ لأنّ  أنّ إلاّ   حجمه عبان فمع صِغَر  ا الثّ وسخَّره، أمّ 

يذُللهِّ   يشاغبلم  الفراش  في  البرغوث  بل  الإنسان  لنا،  وليس  هققلِ ويُ   على   ،
نعمةٌ ،  عليه  سلطانٌ   لإنسانل ذاته  في  الأنعام  هذه  نعمةٌ فخَلْق  وتملّكها   ، ،

نعمةٌ  السّ وتذليلها  على  والكافر  للمؤمن  النِّعم  وهذه  عطاء لأ�ّ   ؛واء،  من  ا 
نكفر بالله  ف  ،ة بوبيّ الرّ  أنفسهم: كيف  يسألوا  أن  عليهم  يوالي   كان  وهو 

ى ذلك حين ا يتعدّ إنمّ   ،وليت الأمر يقف عند كفرهم  ؟هاكلّ   علينا هذه النِّعَم
 من نَشْر دعوتهم. سل يمنعون الرّ 

يرُكَ   :ِّهج� ني�ّٰ ما  الدّ أي  من  شاة   ،وابّ ب  قولنا:  مثل  وركَُوب 
  .بتحُلَ   أي ؛حَلُوب

لبنها وهي حيّ   :ِّهى� همّٰ من  واللّ ةٌ أي  الجبن   خذ بن �،  منه 
 . لخ إبدة..  والزّ 
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  :ِّذٰرٰ يي يميى يخ يح� يجّٰ -  )٧٣(الآية 
مشرب  اربمش   :ِّيميى يخ يح� يجّٰ الّ   ، جمع  القِرْبة  تي  والمراد 

الحيوا�ت  يشربون بها، وتُصنع من جلود هذه  ما    ،كانوا  يرُاد بالمشارب  أو 
واللّ يُشرَ  ألبا�ا،  من  وإنْ كان  ب  إلاّ بن  الأنثى  من  أنّ يُشرب   كر سببٌ الذّ    

   :م هذه النِّعَم بقوله  تخُتَ  ثمّ ، بنا حملتْ ما كان منها اللّ فيه، فلولا أ�ّ 
لا   هكذا بأسلوب الاستفهام ليجيبوا هم، فالله    : ِّذٰ� ييّٰ

كر أم رهم: أهذه تستوجب الشّ ا يقرّ إنمّ   ،يقول لهم: اشكروني على هذه النِّعم
ثمّ  تتعرّ   لا؟  فسوف  شكرتم  لعطاءٍ لو  وز�دة:    ضون   ُّ َّّٰآخر 

على      كان يجب عليهم أن يشكروا الله، ف]٧  من الآية  [إبراهيم:  ِِّّّٰ
ذي يوُالي عليهم نعِم الّ مُ  ـنعَِمه، وأن تدعوهم هذه النِّعَم إلى الإيمان بهذا الإله ال

إليهعبدٌ لمن  والإنسان    ؟!، ولمَِ لاوباطنةً   ظاهرةً   همعَ نِ  أنعم     ، فاللهيحُسِن 
النّ بهعلينا   يعُبد ويُشكر؟  أفلا يستحقّ   ها،كلّ   عمذه  ينتهي    وليت!  أنْ  الأمر 

 عنهم:الكريم القرآن  قولا يكر، إنمّ بهم عند حَدِّ عدم الشّ 
  :ِّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ - )٧٤(الآية        

القرآن  :  ُِّّ� َّ� ٍّ ٌّ ىّٰٰ أن يحكي  عنهم الكريم  عجيبٌ 
الله   شرح  أن  بعد  الّ   هذا  آ�ته  ووحدانيّ لهم  الأعلى  وجوده  تثبت  ته تي 

الكبرى، ففي الآفاق حول الإنسان آ�ت، وفي نفسه آ�ت، فمَنِ انصرف 
عن الأولى أو غفل عنها، فكيف يغفل عن الأخرى، وهي في نفسه وذاته  

 قم� قح فم فخ فح فج� غمّٰ:  لذلك قال  ،  تي لا تفارقه الّ 
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الآية  لت:[فصّ   ِّكلكم كخ كح كج  َّ� ٍّ ٌّ ىّٰٰ  :ذلك  ومع،  ]٥٣  من 

 ، لماذا؟    أي عبدوها من دون الله؛ ُِّّ�
ته، خذ إلهاً لينصره في شدّ الإنسان يتّ   أنّ   صحيحٌ   :ِّّٰ� ِّّٰ

الّ  الإله  هذا  إذا كان  الشّ رجَ يُ ذي  لكن  في  إليه  الّ دّ ع  هو  يحتاج  ة  مَن  ذي 
إنْ  يُ  العوارض،  الرّ   تْهرَ كسَ صلحه  به  أطاحت  أو  إلها؟ً فيح،  يُـتَّخذ  !  كيف 

 ئز ئرّٰقومه:    هم الأصنام سألحطّ   عندما    د� إبراهيم سيّ لذلك نجد  

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 : بقوله عليهم الله   لذلك يردّ  ،[الأنبياء] ِّتنتى
  : ِّبزبم� بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ -  )٧٥(الآية 

إنمّ   :ِّئن� ئم ئزّٰ عابديهم،  ينصرون  لا  هم فهم  العابدون  ا 
القيامة سيجمعهم الله  الّ  ينصرو�م، ويوم  العابد    ذين  من معاً، لا يحُشر 

المواجهة،    غير لتكون  قال  فالمعبود   لى� لم� لخّٰ:  يُحشَر الجميع معاً، كما 

 كل� كخ كجكحّٰ:    وقال،  ات] افّ [الصّ   ِّمىمي� مم مخ مح ليمج

أي   ؛ ات]افّ [الصّ   ِّنحنخ� نج مم مخ مح مج له لم� لخ لح لج كم
النّ  العابد والمعبود، والمعنى أنّ أحضروهم معهم في  هذه الأصنام ستكون    ار، 

 .هاتي يعُذَّب بها عابدو ار الّ وقوداً للنّ 
   : إلى رسول الله القرآنيّ ياق ذلك يعود السّ  وبعد

 تي� تى تن تم تز بيتر بى� بنّٰ  -  )٧٦(الآية         

  :ِّثرثز�
لويطُيِّب خاطره،    رسوله      الحقّ يُسلِّي    وهو في شدّةٍ   هويبينّ 
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الرّ   ه  تسنّ بأنّ   أنّ في  أبداً،    ه  سل جميعاً  وخذله  رسولاً  أرسل    وأنّ ما 
سالات ة في رحلة وموكب الرّ دّ وما كانت الشّ   ،اس سيستنكرون ويجحدونالنّ 
 لا يبقى وتمحيصاً لهم، وتصحيحاً للعقيدة، حتىّ  تصفيةً لنفوس المؤمنين،  إلاّ 
  لذلك يقول  ،  فاع عنها سالة والدّ ة الرّ وليّ ؤ ل مس ذي يتحمّ الّ    المؤمن الحقّ إلاّ 

 :  ه مخاطباً نبيّ 
فس على عدم د، والحزن: أسف النّ لا تحزن � محمّ :  ِّبيتر بى� بنّٰ

يتمنىّ  ما  فَ تحقيق  يفسد،  ما  وطرُوء  الإنسان  حَزِ إِ   الله  نْ  رسول   ن 
الّ وانقبضَ  يُسلِّيه  نفسه،  لأنّ تْ  أرسله؛  عليهم كلّ   ه  ذي  ، شيءٍ   يحصي 

 ويعلم ما يُسِرُّون وما يعلنون. 
 لها معنيان: : ِّثر� تي تى تن� تم تزّٰ
واجهه    القسم الأوّلكانوا قسمين:    ذين واجهوا رسول الله  الّ   -١
وهؤلاء هم الكَفَرة، ه لا يؤمن به،  ، فأعلن بلسانه ما في قلبه من أنّ بشجاعةٍ 

  : آمن بلسانه وكتم الكفر في قلبه، وهؤلاء هم المنافقون، فمعنى  القسم الثاّني و 
   .من الكفر ِّثر� تيّٰ ،فاقأي من النّ ؛ ِّتى� تنّٰ

الحقيقيّ   ِّتى� تن�ّٰ  :أو  -٢ الإيمان  وأنّ   من  رسولٌ بك،   وأمينٌ   ك 
 لى لم لخّٰ:  من الكفر، بدليل قوله    ِّثر� تيّٰ  ،وصادقٌ 

، ولم الكريم  م لم يُكذِّبوا القرآنأ�ّ   بدليل،  ]١٤  من الآية  مل:[النّ   ِّمحمخ مج لي
ات، لذلك بالذّ   د  محمّ سيّد�  ا اعتراضهم أنْ ينزل على  يعترضوا عليه، إنمّ 

 ته� تم تخ تح تج� به بم� بخّٰ:  الكريم   قالوا كما حكى عنهم القرآن

الآية  خرف:[الزّ   ِّثمجح� قال  ]٣١  من  لذلك   ،   ٍآية  ئر ّّٰٰأخرى:    في 
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الآية   [يونس:  ِّبربز ئي ئى ئن ئزئم  ئنّٰ  عبارة:  أنّ   مَ هِ فَ   همبعض  ،]٦٥  من 

 ا قالها الله  إنمّ   ؟ هي قول الكافرين، لكن كيف يقولها الكافر   ِّبربز ئي ئى
، وهم ليس جميعاً   ة لله  العزّ   لماذا؟ لأنّ   ِّئزئم ئر ّّٰٰتذييلاً لقوله:  

 . لهم أيّ قيمةٍ 
مس  في الأرض وفي الشّ   ،عن آ�ته في الآفاق    م الحقّ أن تكلّ   بعد

ة،  فس الإنسانيّ عن آ�ته في النّ   م  يتكلّ   ،والأنعام  وابّ والقمر والفُلْك والدّ 
تلفتهم إلى الله الآفاق من حولهم لم  ، فهذه هي    فإذا كانت الآ�ت في 

 تي لا تفارقهم: آ�ته في ذات أنفسهم الّ 
 كا� قي قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ  -  )٧٧(الآية         

   :ِّكمكى كل
يعلم  :ِّثى� ثن ثمّٰ عمليّ   لأنّ   ؛بمعنى  يَـرَ  لم  الخلَْق في الإنسان  ة 

الّ  فمَنِ  قلتَ:  فإنْ  الّ نفسه،  ومَنِ  أعلمه؟  أنّ ذي  عرَّفه  هو    الله    ذي 
لأنّ  الحقيقة؛  هذه  الإنسانُ  عرف  قالوا:  يدَّعه   الخالق؟  لم  الكون كمالاً  في 

الخلَْق من  أنّ ،  أحدٌ  الآ�ت  هذه  سياق  على  في     الحقّ   ونلحظ  قال 
السّ   نج� مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰابقة:  الآ�ت 

قال:    ،[يس]  ِّنحنخ� ولم    ِّثى� ثن� ثمّٰوهنا  الإنسان،  فخاطب 
الجماع لأنّ المفسّرون  قال  ة،يخاطب  خلفٍ   :  بن  أُبيَِّ  في  نزلت  الآية    ، هذه 

فَـفَتَّهُ   عَنْ أَبيِ مَالِكٍ: أَنَّ أُبيََّ بنَ خَلَفٍ جَاءَ بِعَظْمٍ حَائِلٍ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ  ف
يَدَيْهِ  فَـقَالَ: َ� محَُمَّدُ   ،بَينَْ  مَا أرََمَّ؟ قاَلَ:    ،قاَلَ:  بَـعْدَ  هَذَا   ُ   ،نَـعَمْ òأيََـبـْعَثُ اللهَّ
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جَهَنَّمَ  َ�رَ  يدُْخِلُكَ  ثمَُّ  يحُْيِيَكَ  ثمَُّ  يمُيِتُكَ  ثمَُّ  هَذَا   ُ اللهَّ عَثُ  يرُاد )١(åيَـبـْ أو   ،
.   بالإنسان مطلق الإنسان، فهي لكلّ   مُكذِّب بالبعث ممَّنْ هم على شاكلة أُبيٍّ

في مسألة الخلَْق هذه   لم يصل إلى شيءٍ   جريبيّ العلم التّ   :ِّقى� فيّٰ
مؤخّ إلاّ  ممّ و راً،    الإنسان  خَلْق  أسرار  بعض  استحياء كشف  على  لم  يحاول  ا 

طفة هي الجوهر والميكروب أو الجرثومة  نكُنْ نعرف عنها شيئاً من قبل، والنّ 
طفة تسبح  ب الإخصاب حين تصل إلى البويضة، وهذه النّ تي تسبّ لّ الفعَّالة ا
 يز ير ىّٰٰأخرى:    في آيةٍ   وتعيش فيه؛ لذلك قال    هو المنيّ   في سائلٍ 

التّ   وقد،  [القيامة]  ِّيىيي ين يم العلم  أنّ   جريبيّ أثبت  هي  النّ   الحديث  طفة 
لا  ف   ،فقط وعاء  كورة أو الأنوثة، والبويضة ما هي إلاّ ولة عن تحديد الذّ ؤ المس

الله   قول  بدليل  المسألة،  هذه  في  للمرأة   ين يم يز ير ىّٰٰ:  دَخْلَ 

  ِّتجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي
النّ   ؛[القيامة] من  غر  طفة والنّ طفة،  أي  الصِّ في  متنَاهٍ  إلاّ   ،ميكروب  يُـرَى    لا 

الله   ورحم  الّ العقّ   بالمجهر،  موجزةً اد  قال كلمةً  غَر،  تصوّ   ذي  الصِّ هذا  ر 
يمكن أن توضع في   -تي كوَّنتهمف الّ طَ يعني النُّ -ه  أنسال العالم كلّ   فقال: إنّ 
طفة المتناهية  ذي يخُرجِ من هذه النّ فسبحان الخالق الّ   ،تبان الخياطةشنصف كُ 

غر إنسا�ً كاملاً، وينُشىء منها العظام الصّ  لبة  لبة والعضلات نصف الصّ الصِّ
 هذا،  لخ إائل والمخ..  م السّ والرّخْوة، وأنشأ منها الغضاريف والأعصاب والدّ 

المادّ  الجسم  الّ يّ في  العقل  من  الجسم  هذا  يحتويه  ما  منه  والأعجب  ذي ، 

 
 . )٧١٩، الحديث رقم (سورة يس، كتاب التّفسير:  الحارث مسند ) ١(
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واللّ  الّ يفهم،  ويتذوّ سان  ينطق  الّ ذي  والعين  الّ ق،  واليد  ترى،  تبطش، تي  تي 
ها من كلّ   هذه ،  تي تسعىتي تلمس، والرّجِْل الّ ، والأ�مل الّ ذي يشمّ والأنف الّ 

هذا  النّ  الّ طفة،  المجرّ الميكروب  بالعين  يرُى  لا  النّ ذي  هذه  الّ دة،  عبرَّ طفة  تي 
طفة ومن بعد أنْ خلق الإنسان من هذه النّ و   .بالماء المهينالكريم  عنها القرآن  

   :ههذا الماء المهين فوجئنا بأنّ 
   .لدود يعني عدوّ : ِّكل�ّٰ
العناد،  يلدّ   يعني  :ِّكم�ّٰ إبانةً   في  عنده  العداء  مواهب  عن  يبين 

  يء في نفسه هو؛ لأنّ  إذا بَانَ الشّ إلاّ   هواضحة، والإنسان لا يكون مُبيناً لغير 
الشّ  فالمدرّ فاقد  يعطيه،  لا  الّ يء  هو  الفاشل  ينقل س  أن  يستطيع  لا  ذي 

لأنّ  لتلاميذه؛  في    المعلومة  واضحة  ولو كانت  عنده،  واضحة  غير  المعلومة 
يحُسِن الإبانة   أي  ؛ِّكم�ّٰ  المعنى، فذهنه لاستطاع أنْ ينقلها بأيِّ أسلوب

 .عَمَّا في نفسه 
النّ   ه كامنٌ هذا كلّ   أنّ   وعجيبٌ  ينقل  في  أن  أيضاً  وعجيبٌ  طفة، 

الإنسانُ هذه الخصومةَ من ذات نفسه، ومن خصومته لأعدائه إلى خصومة  
بن خلف بعدها مُصوِّراً هذه الخصومة لا مع أُبيٍَّ  قال  لذلك، وخالقه هربّ 

:  ا مع كلّ سبب نزول الآ�ت، إنمّ   مَنْ هو على شاكلة أُبيٍَّ
 نن� نم نز نر مامم لي لى لم كيّٰ  -  )٧٨(الآية         

  :ِّنيىٰ� نى
ثنا عن ضرب المثل    على جسمٍ   رب إيقاع جسمٍ وقُـلْنا: الضّ   سابقاً تحدَّ

الضّ  يكون  أن  فيه  ويُشترط  وإلاّ بعنف،  المضروب،  من  أقوى   كانت  اربُ 
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 رحمه الله:  افعيّ ة، ومن ذلك قول الرّ تيجة عكسيّ النّ 
القَدَرِ  صُنُوفِ  مِنْ  هَازئاً    أَ� 
بِالعَصَا  صَخْرةً  ضَارباً                        وََ� 

. 
 

لاَ  تعُنف  بالقَدَربنفْسِكَ     
 مْ ضرَبْتَ الحَجَر؟ أَ   العَصَا ضَربْتَ  

.                                                                                                                                                            
الّ   :ِّلى� لم� كيّٰ والمثل  بن خلف،  أبيّ  أخذ  أي  أنْ  ذي ضربه 

  د أنّ وهو يقول: أتزعم � محمّ   عَظْماً قد بلَِي، وراح يفُتِّته أمام رسول الله  
الآ�ت نزلت هذه  ك سيحيي هذا بعد أن صار إلى ما ترى؟ وإنْ كانت  ربّ 

مُكذِّب بالبعث،   ا تشمل كلّ إنمّ   ،ا لا تقتصر عليه أ�ّ ، إلاّ بن خلف  في أُبيٍّ 
 ة.مُنكر لهذه القضيّ 

ل في ذات نفسه وجد  يعني لو تذكَّر خَلْقه هو، وتأمّ   :ِّمامم ليّٰ
ل  ه خلق  الله    ليل على ما يُكذِّب به؛ لأنّ الدّ  وجود،    همن العدم، فصار 

من  ماتفإذا   الّ   هبقيتْ  البقا�  ومعلوم يُ تي  هذه  الأرض،  في  منثورة  فتِّتها 
  :لعدمأهون من الإيجاد من ا  وجودالإيجاد من م  بحسب ما تفهمه العقول أنّ 

   الحقّ ، ف]٢٧  من الآية  وم:[الرّ   ِّئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ� َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ
ه   فلا يقُال في حقّ في هذه الآية يخاطبنا على قَدْر عقولنا ووَفق منطقنا، وإلاّ 

يقُال في حقّ   :تعالى ، البشر فحسب  هَينِّ وأهون، ولا سهل وأسهل، هذا 
 . لكنّه تقريبٌ لأذهاننا

هذا  :  ِّني� نى نن نم نز نرّٰ ألقى  على السّ حينما  ؤال 
ه : لا أحد يستطيع أنْ يحُيي الموتى، لماذا؟ لأنّ قالواالكافرين المكذِّبين بالبعث  

  ، يقيس المسألة على عَجْز القدرة في البشر، لا على طلاقة القدرة في الخالق  
 جم جح ثمّٰيثُبت للإنسان صفة الخلَْق، فيقول:  الله  أنّ  والعجيب
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الآية  [المؤمنون  ِّحجحم من  بقدرة الله    ، ]١٤:  ويُكذِّب  ينكر  في    والإنسان 
ربّ  فإذا كان  بأنّ الخلَْق،  عليك  يَضِنّ  لم  خالقٌ ك  يتزوّ كالّ   ،ك  وينُجب  ذي  ج 

إذا ، و ه أحسن الخالقينفلا تضنّ عليه بأنّ   والأب، ولداً، فيقال: جاء من الأمّ 
 نيّٰ  :ووصف بها البشر فلا بدَُّ أنْ تأخذها في إطار  لله    وجدتَ صفةً 

 . ]١١ من الآية ورى:[الشّ  ِّهمهى هج
 ت.قديمة بالية تتفتّ  :ِّني�ّٰ
 :  بقوله على هذا المكذِّب وأمثاله   يردُّ الحقّ  ثمّ 

 ئم ئخ ئح ييئج يى ين� يم يز يرّٰ  -  )٧٩(الآية         

   :ِّئهبج
  .أوَْلىَ  يعني من العدم، وأنْ ينشئها من موجودٍ  :ِّين�ّٰ
الرّ  :ِّ ييئج يىّٰ  ، أخرى  ةً هناك مرّ   على هذا المكذِّب يوحي بأنّ   دّ في 

  .لوإحياءً آخر غير الأوّ 
الأوّ   :ِّئه� ئم ئخ ئحّٰ بالخلَْق  عدم  ل  أي  الثّ من    اني وبالخلَْق 

رميم) يُكلِّف   عليمٌ وهو  ،  (وهي  قَدْر  الإنسان  كيف  وعلى  يجازيه،  وكيف   ،
 كليف يكون الجزاء. التّ 

 ته� تم تخ تح تج به بم بخ بحّٰ  -  )٨٠(الآية         

  :ِّجحجم� ثم
لهم دليلاً آخر على طلاقة قدرته، فإن كنتم تُكذِّبون     الحقّ يسوق  

المادّ  الّ يّ بالبعث، فانظروا إلى هذه الآية  فالّ ة  العظام  تي تشاهدو�ا،  ذي يحُيي 
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رَمَّتْ الّ  باليةً   تي  الّ   وأصبحت  الشّ هو  من  لكم  جعل  �راً ذي  الأخضر  جر 
ة، فكيف تأتي طوبة والمائيّ فيشتعل العود الأخضر، والخضرة دليل الرّ توُقِدو�ا،  

الحطب   أنّ   يوم، ومعلومٌ   ة كلّ يروَْ�ا في البيئات العربيّ   ار من الماء، هذه آيةٌ النّ 
أوّ  لأنّ هو  بسلام؛  واستخدمه  الإنسان  عرفه  وقود  وهو  ل  وقود،  أصْفَى  ه 
 بها. ث البيئة، ولا يضرّ يٌّ لا يلوّ صِحّ 

 سم� سخ سح سج خم خج حم حجّٰ  -  )٨١(الآية         

   :ِّضمطح� ضخ ضح ضج صخصم صح
الدّ   في  تَرقٍّ  ذكر  هذا  أنْ  فبعد  الشّ   ليل،  جَعْل  الأخضر آية  جر 

الدّ  السّ �راً، يسوق  خَلْق  الأقوى، وهو  السّ ليل  دليلٌ موات والأرض،   موات 
العلوّ  الّ الثّ   من  يتغيرّ ابت  لا  دليلٌ ذي  والأرض  نشاهده   ملامسٌ   ،  لنا، 

آيةٍ وحيثيّ   ،ونباشره في  جاءت  الآية  هذه  الحقّ   ة  قال  حيث  :    أخرى، 
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحّٰ

ا لا  موات والأرض مع أ�ّ خَلْق السّ   : لماذاقال قائلٌ   فإنْ ،  [غافر]   ِّ سجسح
موات  نقول: نعم خَلْق السّ   ؟اسم ولا تعلم.. أكبر من خَلْق النّ ولا تتكلّ   تحسّ 

،  على حالها لم تتغيرّ   ا منذ خلقها الله  اس؛ لأ�ّ أكبر من خَلْق النّ والأرض  
الإنسان  وت  قد يمو ها الإنسان فتموت،  ا أنت أيّ اعة، أمّ إلى قيام السّ   وستظلّ 

 هو و   ،شابٌّ   هو وت و قد يمو ،  هفي بطن أمّ   جنينٌ   قد يموت وهوو ،  طفلٌ   وهو
نيا مئة عام أو يزيد عليها صل إليه في الدّ يهَرمِ، وقصارى ما يمكن أن    شيخٌ 

  ناإنّ مس أو القمر أو الأرض؟  من عمر الشّ   الإنسان  بضعة أعوام، فأين عمر
وتبقى   وتَـفْنى  جميعها  تذهب  ودولاً،  وأمماً  أفراداً  الكون  هذا  على  نتوارد 
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سخير  ج عن قانون التّ ماء والأرض كما هي لا يطرأ عليها تغيير، ولا تخر السّ 
رأينا كوكباً خرج عن    أبداً، ومنذ أن خلق الله    في شيءٍ  ما  الكون  هذا 

حال الجمادات    هذا ،  ته أداء مهمّ   عنفلكه، ولا تخلَّف عن موعده، أو امتنع  
السّ  أيّ في  أنتم  حالكم  فما  والأرض،  المادّ موات  في  ثنا  تحدَّ لو  العقلاء؟  ة  ها 

وفي   تموتون،  وأنتم  تبقى  وأنتم  فهي  الجمادات،  هذه  تتساند  والقيم  المعاني 
وأكبر؟ خَلْقاً  أحسن  فأيُّكم  وتتصارعون،  وتختلفون  يجيب    لذلك!  تتعاندون 

المنفي:      الحقّ  الاستفهام  هذا   سج� خم خج حم� حج�ّٰعلى 

  :فيقول، ِّصخصم صح سم� سخ سح
  .أي نعم قادرٌ  :ِّضج�ّٰ
ليؤكّ وخلاَّ   :ِّضم� ضخ ضح�ّٰ خالق،  من  مبالغة  صيغة  هذه ق  د 

 أي بمنَْ خلق.  ؛ِّضم�ّٰ مكذِّب بها، وهو  لكلّ ة القضيّ 
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظمّٰ  -  )٨٢(الآية         

  :ِّقحقم�
إشارةٌ :  ِّغم� غج عم عج ظمّٰ الحقّ   لطيفةٌ   هنا   لكلّ     من 

على    يقول لهم: � مَنْ تكذِّبون بقدرة الله    الله    مُكذِّب بالبعث، كأنّ 
أنتم،   تخلقونيخلق بعلاج كما    الله    ون أنّ تي رمَّتْ، أتظنّ بَـعْث العظام الّ 

بعلاجٍ   الله   بكلمة  ، وإنمّ الخالق لا يخلق    ، بل يخلق  ِّسخ�ّٰا يخلق 
شيئاً كان،  بمجرّ  أراد  فإنْ  مراده،  غيرد  وما كلمة    من  و�مر،  يقول  أنْ 

أذهانناإلاّ   ِّسخ�ّٰ إلى  المسألة  لتقريب  العمليّ   وسبق،    هذه  أوضحنا  ة  أنْ 
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، وقد   ها الإنسان قدرة اللهقلنا: كيف تنكر أيّ بمثال، ولله المثل الأعلى،  
من   تقوم  أنْ  تريد  حينما  مثلاً  فأنت  نفسك،  ذات  بمثلها في  عليك  أفاض 

ك، بل هل تعرف أصلاً ما العضلات أنْ تتحرّ   تأمرمجلسك، ماذا تفعل؟ هل  
العضلات   الأ  المسؤولة هي  تتحكّ الّ   عصابوما  العمليّ تي  هذه   ك إنّ   ة؟م في 

دَخْلٌ تقوم بمجرّ  وليس لك  للقيام  إرادتك  أنّ   د  بدليل  الصّ الطّ   فيها،  غير  فل 
ذي لا يعرف عن تكوين جسمه شيئاً يقوم إذا أراد القيام، فإذا كنتَ أنت  الّ 
الأشياء  أيّ  تنفعل لك  الإنسان  لها  من غيرها  تقولَ  يليق    :أنْ  فهل  انفعلي، 

قُـلْتَ: فلماذا لا   فإنْ   ؟وعلاجلّ    ك وخالقكربّ   بك أنْ تُكذِّب بهذا في حقّ 
للشّ     آمر أعضائي وأقول لها: اعملي كذا وكذا؟ نقول: الحقّ    : يءيقول 

ا  الأشياء ستأتمر بأمره، ولن تخرج عن مراده، إنمّ   يعلم أنّ   ه  لأنّ   ؛ِّسخ�ّٰ
ك لا تثق بهذه المسألة بدليل ا ستأتمر بأمرك إنْ أمرتها؟ إنّ أ�ّ   هل أنت واثقٌ 

هذه القدرة تخرج أعضاؤه عن طاعته، فيريد   الإنسانحين يسلب    الله    أنّ 
تشلّ  يستطيع،  فلا  يقوم  فلا  أنْ  فكتحرّ ي  الأعضاء    المخلوق   ةإراد  د مجرّ ، 

الأعلى   الخالق  إرادة  تكون  أن  نستبعد  فهل  جوارحه،  على   تسيطر 
  يقولها الله    ِّسخ�ّٰ  وكلمة!  ؟تسيطر على هذا الكون المخلوق له  

لنا   ويقولهاليقرِّب  المسألة،  تتخلّ   لأنّ   ؛فَـهْم  لا  طاعته الأشياء  عن  أبداً  ف 
لأمره قال    ،والانفعال  لأمره  موضّ   لذلك  الأرض  استجابة  : حاً 

 لها أنْ تسمع وأنْ تطيع.  قَّ أي حَ  ؛[الانشقاق] ِّيىيي يم يخّٰ
ذي لم يوُجد بَـعْد، فكيف يخاطبه وهو ما يء الّ أي للشّ   :ِّفخ� فح فجّٰ

الخالق   قالوا:  غَيْباً،  الأشياء  يزال  عالمٍ   هاكلّ   خلق  في  "عالم   :اسمه  أزلاً 
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موجودةٌ  فالأشياء  بالظّ   المثال"،  الأمر  تنتظر  لكن  إلى  بالفعل،  والخروج  هور 
   يبُديها ولا يبتديها. عالم الوجود؛ لذلك قال أحد العارفين: أمورٌ 

 لح� لج كم� كل كخ كح كجّٰ  -  )٨٣(الآية         

  :ِّلخلم�
السّ  الآية  في  أنّ عرفنا  قال    الحقّ   ابقة  له   ِّسخ�ّٰ  :إذا  انفعلتْ 

وَصْف يوُصف به البشر، فعلينا أنْ    الأشياء وأطاعت، وقلنا: إذا ورد لله  
أنْ تختم هذه   طبيعيّ ف  ، ]١١  من الآية  ورى:[الشّ   ِّهمهى هج ني�ّٰ  :�خذه في إطار

والسّ  بقوله  ورة كلّ الآ�ت  يُشبهه    تنزيهٌ وهو  :  ِّكج�ّٰ  : ها  أن  عن  له 
 ، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.أحدٌ 

م والكاف تُستخدم على ة الميم واللاّ من ملك، وهذه المادّ   :ِّكل�ّٰ
 أربعة:  معانٍ 

مَنْ ملَك شيئاً ولو كان يسيراً، فلو كان  مالك، وهو كلّ  :ل: نقولالأوّ 
 ذي يلبسه يُسمَّى مالك. وب الّ  الثّ لا يملك إلاّ 

  ف يتصرّ أي يملك أنْ    ؛ذي يملك مَنْ مَلَكوهو الّ   ،مَلِك  : اني: نقولالثّ 
  .فيه وفي إدارة حركته

الالثّ  يترقّ   ، مُلْكـالث: كلمة  أن  أمورٍ وهي  في  الملك  يعرفها   ظاهرةٍ   ى 
   .اسالنّ 

اهر، وهو أقوى  ويرُاد بها الملْك المستور غير الظّ   ،ابع: كلمة الملكوتالرّ 
 مُلْك.ـوأعمّ من ال
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الشّ   وقد ثمّ يكون  الملكوت،  عالم  من  ال  يء  عالم  إلى  مثل  ـيصير  مُلك 
الّ  ابتكرها، فصارت مشهودة،  الأشياء  أو  واكتشفها الإنسان  تي كانت غيباً 

 في الآخرة،  شيئاً إلاّ عنها  ائماً في عالم الملكوت لا نعرف  د  وهناك أشياء تظلّ 
 :   إبراهيم   أن في ش   ذي يُكذِّبون به، ومن ذلك قوله  وع هو الّ وهذا النّ 

يطُلعه الله    ،]٧٥  من الآية  [الأنعام:  ِّيح يج هي هى هم هجّٰ
ما أطلعه على عالم الملْك وابتلاه نجح في  عنده  لأنّ   ؛على عالم الملكوت  تعالى

  ، لذلك صار أهلاً أنْ يطُلِعه الله  ها كلّ   ق، نجح في مراحل حياته الابتلاء بتفوّ 
  ،  الله  وأسرار الملكوت لا يعلمها إلاّ   كوت، على أسرار الكون، وعلى عالم المل 

بينّ   الأنبياء   وقد  لبعض  معنى    ِّكل�ّٰ  :وكلمة،    بعضها  تحمل 
لكن   الملْك،  في  للمبالغة  فهي  ورهبوت،  وجبروت  رحموت  مثل:  المبالغة، 

  ، [الفاتحة]   ِّنيهج� نى نمّٰأحدهم يقرأ:    نلحظ عند علماء القراءات أنّ 
الكلام عن يوم    صيغة المبالغة، قالوا: لأنّ   من غير(مَلِكِ يوم الدين)    :فيقول

وب  الثّ مُلْك، ولا حتىّ   وليس لأحدٍ   ه لله  اليوم الملْك كلّ   اين، وفي هذالدّ 
 ذي يرتديه.الّ 

القيامة،    :ِّلخ� لحّٰ يوم  قال  أي  إليه،  والمآل  : فالمرجع 
فكونوا على ذِكْرٍ  ،  ] طه[  ِّتيثر تى تن تم تز تر بي بنبىّٰ

لهذه الحقيقة، فمَنْ لم يؤمن بنعمة الخلَْق ترهبه نعمة الإعادة والمرجع، فأنتم ما 
 تُترْكَُوا سُدىً.خُلِقْتم عبثاً، ولن 

    

 ❀       ❀       ❀ 
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 س ــــي ةسور تمََّ بِفَضْلِ اللهِ تعالى تَـفْسِيرُ 
 

القُرآنَ   جعلَ  الّذي  لله  يخَْبُو الكريم  الحمدُ  لا  وسِراَجاً  مِصبَاحُهُ،  يطُْفَأُ  لا  نوُراً 
يخَمَدُ   لا  وفرُقاَ�ً  سَالِكُهُ،  يَضِلُّ  لا  ومَنهَجاً  أحكامُهُ، تَـوَقُّدُه،  تُهْدَمُ  لا  وبنُيا�ً  برُهانهُُ، 

 وحَقَّاً لا يخُْذَلُ أعوانهُُ.
بِفَضْلِهِ الأحْزانَ، وزوِّدْ�  عَنَّا  ارْفَـعْنا بالقُرآنِ الكريمِ في دَرجَِ الجنَِانِ، وارْفَعْ  اللَّهمَّ 

بِرَحمْتَِكَ و  لنَا الأُجُورَ  المنَِنِ  بِفَضْلِهِ مِنَ الخَيراتِ الحِسانِ، وَضَاعِفْ  وَاهِبَ  إحْسَانِكَ � 
 الحِسَانِ.

وَبِعِبَادَتِكَ  سَاجِدِينَ،  راَكِعِينَ  قاَئِمِينَ  وَبلَِيلِكَ  خَاشِعِينَ،  لقُِرْآنِكَ  اجْعَلْنَا  اللَّهُمَّ 
لِوَجْهِكَ  تَابِعينَ، وَبحِبُِّكَ وَاصِلِينَ، وَلجِنََّتِكَ مُسْتَحِقِّينَ، وَ     مخُْلِصِينَ، وَلحِبَِيبِكَ محَُمَّدٍ 

 الكَريمِ َ�ظِرينَ، � أرَْحَمَ الرَّاحمِينَ. 
لنَا ممَّن تأدَّبَ بآدابِ القرآنِ، وائتمرَ بأوامرهِ، وانتهى بنواهيه، والتمسَ عَ اللّهمَّ اجْ 

بمحُكَمِه،  وعَمِلَ  بمتشابِهه،  وآمنَ  لكلامِه،  وخضعَ  لسماعِه،  وخشَعَ  علومِه،  غرائبَ 
على واجباتهِ، وعَمَّرَ بتلاوتهِ جميعَ أوقاتهِ، ولم يغفَلْ عن تلاوتهِ واستنَّ بسُنَّتِه، وحافظَ  

 في حالةٍ من حالاتهِ.
تـَنَا،  مَا  دَائِماً   المعَاصِي  بِترَْكِ   ارْحمَْنَا  اللَّهُمَّ   وارْزقُـْنَا  لا يعنِينَا،  مَا  بِترَْكِ   وَارْحمَْنَا  أَحْيـَيـْ

 بهِِ   وَنَـوِّرْ   عَلَّمْتـَنَا،  كَمَا  كِتَابِكَ   حِفْظَ   قُـلُوبَـنَا  وَألَْزمِْ   عَنَّا،  يُـرْضِيكَ   فِيمَا  النَّظَرِ   حُسْنَ 
لُوهُ   واجْعَلْنَا  صُدُورََ�،  بهِِ   واشْرحَْ   أبَْصَارََ�،  وَأَطْلِقْ   قُـلُوبَـنَا،  بهِِ   وافـْتَحْ   عَنَّا،  يُـرْضِيكَ   كَمَا  نَـتـْ

 . ألَْسِنـَتـَنَا بهِِ 
العِزَّةِ  الـمُرْسَلِينَ، والحَمْدُ لِله رَبِّ سُبْحَانَ ربِّكَ رَبِّ   عَمَّا يَصِفُونَ، وسَلامٌ عَلى 

 العَالـَمِين. 
 

 ❀       ❀       ❀ 
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